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الأستاذ المساعد بقسم التاريخ الإسلامى الأستاذة المساعدة بقسم التارخ الإسلامى 
كلية الشريعة ولدراسات الاسلامية ١‏ طالبات ٠‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة أم القرى ( سابقا ) جامعة أم القرى ( سابقا ) 


بسم الله الرهن الرحم 


# وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربی ونصحت لکم 4( 

إن العام الغرى يريد لأفريقية أن تظل متخلفة » فقية » محرومة » متناحرة » 
ا عات ا ان وا مها ا وة ا ورات ا 
بسخخاءِ بدلا من أن يقدم ها رعیف الخبز الل تحتاجه !! 

إن العام الغرى » يريد لأفريقية أن تموت و بل إنه قد خحطط لذلك لو 
کک ذلك أن ينقذ وان ف کک من ۹ وما أعجزته 
- فى صناعة أطعمة الكلاب والقطط › وهذا ا يتجاوز مجموع الدخل القومى 
للقارة الأفريقية باستثناء الدول المنتجة للبترول . 

ولكن حياة الحيوانات أهم لدى الولايات المتحدة من حياة الناس 
المسلمين !!! وإيطاليا تقتل الاف من رؤوس البقر سنويا » وتدفع عن كل راس 
٠٠٠ .‏ دوار لأصحابها » للحفاظ على أسعار اللحوم ومنتجات الالبان . 
جا أن الدول الأوروبية تلقى كل عام بأطنان من محاصيل التفاح فى البحر أو تدفنہا ف 
الأرض للحفاظ على أسعان . ج أن بعض الدول الأوروبية بدلا من تقديم لقمة الخبز 
للشعوب الافريقية » تقدم السلاح الوفير للأنظمة لدفاع عن نفسها . 

ا یا اتی س فيه أن حطر الحاعة يدد مال وساحل العا 
والسنغال والصومال وأثيوبيا » لا تزال المشكلة الاساسية أمام المزارعين الامريكيين هى 
التخلص من الفائض الكبير من القمح . 

فهل بعد ذلك من دليل على أن العام غير الاسلامى يريد لافريقية المسلمة أن 
موت جوعا » بل إنه قد خحطط لذلك ٩”‏ . 


المؤلفان 
أ hE RE‏ 


ّ ۱۳ ص‎ cAI fo العدد ا السنة الذامسة » سح لاخر‎ ¢ N CM 


س اه الزن ال 

المد ل رالا وال وال غل كام اسا راهان 
خم وغل :ال وة ا خن و نعود اله من رور اشا وات اغالا م 
یهد الله فما له من مضل › ومن یضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ونشهد أن مدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة » اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم . يقول الله 
تعالى : # وأقيموا الشهادة لله » [ صدق الله العظم ] 

( أمّا بعد ) : على ظهر أفريقية التى حباها الله من الير » الشىء الكثير ؛ 
شت أجيال عديدة من ذرية ادم عليه السلام » فى سلام وأمن وطمأنينة » تتمتع 
بأنعم الله الوفيرة » وأهمها وأعظمها نعمة الإسلام . 

أفريقية هكذا سنوات طويلة » لا يعلم عددها إلا الله عز وجل » 
حتی سطا علیما عدو کافر لیس له وازع من خلق أو دين » عدو فقد کل مقومات 
الإإنسانية » بل كل مقومات الحيوانية : ل أولعك كالأنعام بل هم أضل أولعك هم 
الغافلون 4 . 

هذا العدو يتمثل فى جموع البرتغاليين والأسبان وغيرهم من أبناء أوروبا . 
ففى القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر الميلادى ) » انطلق البرتغاليون 
والأسبان من الكنيسة مأذونا هم فى تطويق العام الإسلامى والإجهاز على كل 
إنسان مسلم يوحْد الله رب العالين . 


(۱) الأعراف : ۷۹ . 


واز ت الدولتان » البرتغال وأسبانيا » إلى تيت أقدامهما » ف المناطق 
التى تخصها" . 

وفی سنة ۱۲۸۲ هھ تقرییا ۱٥/‏ نوفمبر ۱۸۸٤‏ م عقد فى برلين موتر ناء 
على طلب بسمارك مستشار ألانيا ؛ وحضر هذا الموتمر مندوبو ألانيا » والمسا» 
وبلجيكا » والدانمارك » والسويد وأسبانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا » والولايات 
الخ الاك وروا واا 


وفى هذا المؤتمر تم تمزيق بلاد العام الإسلامى ما فى ذلك أفريقية المسلمة › 
بين تلك الدول ارزو الصلية. 


وفى أعقاب ذلك الموتمر "» سارعت تلك الدول إلى تشبيت أقدامها » كل 
فى المنطقة التى تخصضّها . ولجأت انجلترا وفرنسا وألانيا إلى طريقة شيطانية فى 
اغتصاب أفريقية »> عن طريق إنشاء الشركات الاحتكارية »> وهى مؤسسات 
تجارية ذات رؤوس أموال ضخمة » تفوم باحتلال وشراء الأراضى الأفريقية » 
وتضع الأتفاقيات وتضع أسس الحكم فى المناطق اامة التى لا تلبث الدول 
المُْتَصببة أن تضع يدها علها » بحجة حماية مصالحها الاقتصادية هناك » وله 
الوسيلة من التسرب للسيطرة ة باسم التجارة استطاعت الدول المُطتصيبة » أن تلم 
القارة الأفريقية . فقد قامت ألانيا على سبيل الخال رغم دخوهما السباق متأخرة › 


)١(‏ عمد البابا إلى خريطة للكرة الأرضية ورسم فيا حطا E‏ الجنوب 
وقال إن الأراضى التى تقع إلى الشرق من هذا الحط من نصيب البرتغال ؛ ما التى تقع تقع إلى الغرب فهى من 
نصيب أسبانيا . وقد عرف الاتفاق الذى تم بين أسبانيا والبرتغال بإشراف البابا سنة ۸٩٤‏ ھ ۱٤۹ ٤/‏ م باسم 
معاهدة توردسيلاس . ويسير خط التقسم مح حط طول ۳۷ . °٤٦‏ غربا ( انظر الجحغرافيا والجغرافيون بين 
الزمان والمكان للدکتور محمد محمود محمدین › دار العلوم للطباعة والنشر » ۱٤۰۳‏ ھ. ص ٠۹۲‏ . 

(۲) جاء فى صلب قرارات المؤعر : ١‏ كا قر الموتمر عدم إعلان دولة ما حمايما على أية منطقة من 
مناطتق القارة الأفريقية » دون أن تؤيد هذه الحماية باحتلال فعلى ها » على أن تقوم هذه الدولة بمهمة تقدم 
سكان هذه المنطقة » وأن تقم فيها حكومة عادلة » ( السياسة الدولية وفلسطين » تأليف د . محمد کال 
الدسوق › القاهرة ۱۹۷۲٩‏ › ص ۱۹ - ۲١‏ ). 


بالتهام أفريقية الشرقية التى تعرف اليوم باسم تنجانيقا فى عام 
٤‏ هھ ٤/‏ ۱۸۸ م ٠‏ وأفريقية الجنوبية الغربية فى عام ۱۲۸۰ ھ ۱۸۸٥/‏ م » 
والکمیرون وتوجولاند فی عام ۱۲۸۰ ھ ۱۸۸٥/‏ أیضا . 

وأطبق المختصب الكافر » تحت شعار الصليب على صدر أفريقية المسلمة › 
یستنزف شباہا ل وخيراتما » ولم يت ركها إلا بعد أن أجهز على الكثرة من 
الملسلمين » وأحكم اله ید حول مدعا تی لا رو من ايه له کر 
وعقديا وسياسيا واقتصاديا واجتاعيا وعسكريا وثقافيا 

وأفريقية المكبلة بالأغلال » تجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من 
کو سیا فا لا ا ا ل ر ای ا ال رها 
ا لذلك e‏ کان اغتصاب ee‏ 
ا 


وقد يقول قائل » إن أفريقية اليوم قد تحررت من المجمة اليهودية الصليبية 
الشرسة » وهذا من باب الوهم » لأن العدو الغادر قد سحب جنود الاحتلال 
فعلا » ولكنه ربط أفريقية به » برباط التبعية الفكرية والعقدية والثقافية والسياسية 
والاجتاعية . ) 

رم ها نر من ال خي علا > بان البت الققى ف اة الى مر جا 
أفريقية اليوم » وذلك من باب تشخيص الداء والدواء - بإذن الله - لمعرفة الخرج 
من هذه امحنة » وما هو واجب ب المسلمين فى كل مكان يال هذه الجاعة الروحية 
ENS SES‏ 
تضبط حر كة الكون با فيه وما عليه طبقا لأوامر العزيز العلم . 

الم لفان 


أل خننا رقة 

| ا 

آل يخ » حتى ن " 

ر بأفريقية 

بحول الله 2 

نيحا ا 
حو * . 

وقوته - ار 

ل 


نشخص الدواء 


الفصل الاول 
ملامح رئيسية لتاريخ أفريقيه منذ أقدم العصور 
الجسسزء الارل 
أفريقية قبل بعنة محمد ل 
إلى من ينتسب أبناء أفريقية ؟ وبأى دين كانوا يدينون ؟ 
اوا کرو ر ا عر و و وا ج رن وو 
مليونا من الكيلو مترات المربعة » وعلما يعيش ملايرن البشر من سلالة ادم عليه 
السلام » وعلى. وجه التحديد » فإنمم ينتمون إلى سام وحام ابنى نوح علہما 
الك ) 
وقد عبر حام إلى أفريقية بعد حادثة الطوفان » من منطقة الرافدين وأرض 
السوس » عن طريق البحر » عند منطقة بوغاز باب المندب » أو عن طريق البر إذا 
صح افتراض الحغرافيين أنه كان هنالك معبر أرضى يربط اسيا بافريقية فى ذلك 
أما ذرية سام بن نوح عليه السلام فقد وصلت إلى الشمال الأفريقى من 
جزيرة العرب والشام عن الطريق الذى يمر عبر سيناء إل مصر » وعلى أرض 


افريقية حدث الاختلاط بين ذرية ابنى نوح عليه السلام . ومن هنا » خلص إلى 
نتيجة هامة تخالف ما ذهب إليه كتاب التاريخ ف القرن الأحير » وهى : 


أن إخواننا فى أفريقية من سلالة ادم عليه السلام » وليسوا من ذرية 


(۱) لا رواه الترمذی عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال » قال رسول الله عي : « سام أبو 
العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » . 


الحيوان » الذى نشا وتطور من الخلية الحية التى نشأت فى البرك والمستنقعات ٠‏ 
انظر أحطاء يجب أن تصحح فى التارجخ › الإسلام دين الله › القضل اول“ 
والفصل الرابع 
الإسلام أول دين تدين به أفريقية 

نوح عليه السلام رسول مسلم » وإلى الإسلام دعا » وعليه رى 
أبناءء » وهذا يترتب عليه أن أبناء نوح کا سبلن وغل روا اناع 
وعشيرتهم » وذلك يع یعنی أن اول دين عرفته أفريقية › وبه کانت تدين هو 
ارا ۴ - عليه السلام - من السماء › 
لحمل رسالة الله رب العامين إلى رسل الله ف الأرض » ومن ا 
هم شرف حل دعوة الله إلى الاسلام ورسالته على أرض أفريقية ة ( مصر ) › 
يوسف بن يعقوب. بن إسحاق بن إبراهم - علمم السلام وکذلك 
« موسی عليه السلام . 


ومن المؤكد أن هذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل » قد انت رت ال 
البلاد الجاورة » وأن باق الشعوب الأفريقية كانوا على علم بها » بدليل أن مو سی 


)١(‏ موسوعة تار العام » الل الأرل سال تاز السات الك الأرل: 

("( قال تعالى :8 واتل عليہم نبا نوح إذ قال لقومه : يا قوم إل کان کبر علیکم مقامی وتذکوری 
بایات اله » فعلی الله تو کلت فاجمعوا مرک وشرکاء کر نم لا یکن مرک علیکم عَنَة ‏ م اقضوا إلى ولا 
ارون . فلن توليم ضا سآمكم من أجر ‏ إن أجيی إا عل لته ء وأبيزت أن أكون مي للدت € 
NINE‏ . انظر رسالتنا : « اخحطاء ججحب يجب" أن تصحح فى التاريخ - الرسالة الأولى » > وهى 
تبت اف دين الله ف الأرض وف السماء واحد » وهو الإسلام » وإليه دعا جميع رسل الته عليبم السلام 
والإسلام هو الدين الذى لا يقبل اله من الأولين أو الآأخرين غيره . وکل نبی کان يأحذ العهد والميثاق على 
أهله وذويه أن يعيشوا على الإسلام وبالإسلام » وأن یدعوا إلیه بنی آدم : ل ووصّی با إبراهم بنيه ویعقوب 
یا بی إن إن اله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون & [ البقرة : ٠١۲‏ ] . 

(۳) # رب قد اتيتنى من ا ملك » وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض » أنت 
وليى ف الدنيا والآخرة » توفنى مسلما » وألحقنى بالصالحين ‏ [ يوسف : ٠١١‏ ] . 

(+) # وقال موسی : يا قوم إن كنم e‏ .. وجاوزنا ببنى 
إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا ادر که الغرق › قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » [ سورة يونس » اية ٩۰ - ۸٤‏ ] . 


٤ 


ومؤمن ال فرعون والفراعة نو اعلق غلم اللات السماوية التى وقعت فى 
جزيرة العرب فى قوم عاد ونمود ومدين » والتى حمل لواءها هود وصالح وشعيب 
عل العا > ن بات ن يكون أهل آفريقية على علم برسالات السماء 
التى وقعت على أرض أفريقية > حتى تقوم الحجة من الله عز وجل على أهل كل 
عصر من العصور . وهناك احتال كبير » أن هنالك رسالات ”ماوية قد وقعت فى 
أرجاء أخرى من أفريقية » وإن كنا لا تملك بيانا بأسماء الرسل الذين حلوها أو 
a a N O‏ 
س ُن اعبدوا الله واجتنبو بوا الطاغوت 4( . 


٠٠ : النحل أية‎ )١( 


الجزء الثانسى 
أفريقية فى قبضة الاحتلال الأوروبى ( رومية ) 
LT ED EO TT‏ 
نسمع أنه قد سطا علا عدو ليس له وازع من دين أو ضمير قبل القرن | الالت 
قبل الميلاد ( باستشناء الغزو الأشورى N,‏ 
دولة ( الروم ) ا اك تتحرش ا دولة فف أفريقية هى دولة قرطاجة 
البحرية ( تونس الحالية ) التى كان ها نشاط كبير » وكانت ها محطات تجارية 
كثيرة فى البحر المتوسط » وعلى شواطىء وجزر شبه الجزيرة الإيطالية » وجنوب 
أسبانية » وعلى شواطىء اسيا الصغرى وفى جزر البحر الإججى وقد أدى ذلك إلى . 
اندلاع حروب بين قرطاجة ورومية تعرف باسم الحروب البونية الأو 
o CR EAE‏ البونية الثانية ( ۲۱۸ = ۲٠۲‏ ف . م) 
واحروب البونية الثالغة » التى فى أعقابما وقعت واا و يقية ( تونس ) ف 
ق ادل الزوي عام ٠١‏ اق م وده سقط الال الافريقى :ن 


ولكن ما هو السبب الذى دفع أوروبا ( رومية ) إلى أن تغتصب شمال 
القارة الأفريقية : مصر وطرابلس وتونس وال جرائر وا مغرب ؟؟ 

السبب هو أن بلاد أفريقية کانت تغص با خیرات والاروات › کا آنہا كانت 
ذات حضارة مادية لم تكن أوروبا قد وصلت إلى شىء منها . 


7 


وذلك يعنى أن هدف أوروبا من احتلال بلاد أفريقيه كان اقتصاديا 
ل 2 لسرد البشعة واللاإنسانية التى عانت 
منها الشعوب المغتصبة على يد المغتصب الرومى 

O SR EE 
حتى قيض الله للبشرية محمدا عه وصحبه رضوان الله عليهم فحرروها»‎ 
وأحرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » وكان ذلك فى القرن‎ 
. ) الأول المجرى ( السابع الميلادى‎ 


» ۲ قصة الحضارة »› الجرء الثانى من امجلد الثالث » قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية » ط‎ )١( 
. ۲٤۷ ص‎ ›»›, 7۳ 


(۲) المرجع السابق » ص ۳۹۹ - ۳۹۱ . 


¥ 


الجسزء الغالث 


ارد 


أفريقية بعد بعتة رسول الله ع 
حول ضخم فى حياة الشعوب الأفريقية 
الإسلام يغزو قلوبا وارواحها : ) 
اد ا 
وبعد بعثة رسولنا محمد عه > هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة فرارا 
2 ا 
اف روو ا ر ا ف ع و 
إل أرض الحبشة » فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهى ارض صدق » حتى 
بجعل الله لكم فرجا ما أنم فيه ٠‏ . وذلك يعنى أن المسلمين الأوائل > مثل 
السابقين عليهم كانوا يدحلون إلى أفريقية » ويخرجون مها عن طريق موانم 
الشرقية » وهدا دلیل بدوره » يدل على أن أفريقية »> كانت معروفة للمسلمين › وم 
تكن محهولة أو مظلمة أو سوداء » ولم تكن متوحشة ا زعم المغتصبون من ابناء 
أوروبا > الذين قاموا بالغزو العسكرى لأفريقية وغيرها من بلاد العام الإسلامى 
تحت اسم الكشوف الجغرافية . 
) کا يعنى ذلك أيضا أن المسلمين الذين كانوا بالحبشة قد باشروا الدعوة إلى 
ا النجاشى الذى صلى عليه رسول الله عي صلاة الغائب عند 


موته) 


رى السيرة النبوية » للامام أهى الفداء إسماعيل بن كثير » تحقيق د . مصطفى عبد الواحد » ج ۲ » 
E O TTT‏ 

)٣(‏ المصدر السابق » ص ۲۹ ؛ وقال البخارى : ر موت النجاشى » حدثنا أبو الربيع » حدثنا ابن 
عيينة » عن ابن جرع » عن عطاء » عن جابر قال : قال رسول الله عه حين مات النجاشى : « مات اليوم 
رجل صالمح » فقوموا فصلوا على أخيكم أصْحمة » . 


ورد ذلك ف الصحيحين من حديث أبى هريرة - رضى ال ا 
« أن رسول الله عه نعى النجاثى فى اليوم الذى مات فيه » وخرج بم إلى 
الصلى » فصف بهم وكير أربع تكبيرات ١‏ .. 

وتنفيذا لتوجیہات الله عز وجل » عرف رسولنا محمد عه أن إخواننا ف 
أفريقية › لابد وأن يبلغهم دين الله - عز وجل - وهو الإسلام » ولابد وال 

لهذا فقك وجه رسول | لله الرسالة المعروفة إلى المقوقس عظم القبط ف 
مر › يدعو ه ی و الله - سبحانه وتعالى ؛ وجاء ال دخا 
ميلا » يتناسب وتعطش هولاء الأخوة فى أفريقية إلى الإسلام » يقول ان کنر 
« فقبل الكتاب » وأكرم حاطب إ اف aE‏ 
AE By GS‏ 
إبراهے ۲ . 


» الشاطیء الأفريقى بجماته تخضع للاحتلال الرومی‎ sS 
e ومن هنا نستطيع أ ن نفهم » لاذا تأخر عودة مصر إل‎ 
کا دخحول الإسلام إلى مصر معناه لحر أهل أفريقية من قبضته وضياع‎ 
لكر اتن الد ر عله اران‎ 


وهذه مسالة لابد وأن يفقهها المسلمون ن اليوم » فالا حتلال طبيعته م تتغير. 
إنه حريص على أن تعيش القارة الأفريقية وغيرها من القارات بلا إسلام حتى 
يسهل عليه استنزاف طاقاتہا و حیراتما التى لا تستطيع الخحياة 0 


. ها٤ دار المعرفة » بیروت ۱۳۹۳ ه »ص‎ ٠ ۳ السيرة النبوية » ج‎ )١( 

: ومذه الرسالة مدلولان‎ )١( 

أولا : أن أفريقية م تكن محهولة للمسلمين الأوائل . 

ثانيا : إحساس رسول e‏ الذين يسكنون أفريقية » والمطالب 
هو وصحبه أن يخرجوهم من العبودية للعبيد إلى العبودية لله الواحد القهار . 

) (۳) وهذا ما حرص عليه العام غير الإسلامی وف مقدمته اوربا وامريكا وروسيا الان 


ومن هنا كان لابد من تحرك جيوش الفتح الإسلامى من الجزيرة العربية » 
صوب بلاد الشام ومنها إلى أفريقية لطرد المغتصب الرومى وإزالة العقبات التى 
تحول بين الناس وبين اختيار الدين الذى يريدون بملء حريتهم »وبذلك محررت 
لاد الشام على يد محمد وصحبه » کا تحررت مصر وأفريقية كلها على يد 
صحابة رسول الله والتابعين رضوان الله علمم ( فتوح مصر وأخبارها ء لايدن ۽ 
- فتوح مصر والمغرب » القاهرة تأليف ابن عبد الحكم » > ( أبو القاسم عبد الرحمن 
ا فد ان ن عد ا کم): 

إن ما واجهه صحابة رسول الله عي من مقاومة فى مصر وبرقة وليبيا 
وبقية أفريقية م يكن مصدره أهالى البلاد الذين كانوا يتطلعون إلى من يخلصهم من 
ظلم الروم » حكام الدولة البيزنطية » ولكن كان مصدره قوات الاحتلال الرومى 
تة الدقم کن يقاتل عن وجوده » وعن استغلاله »> وعن البقرة الحلوب التى 
ا ا حوالى سبعة قرون من 


فى أفريقية e‏ اک الله ا 0 e‏ أ U‏ ذا 


الإسلام » دين الله ف الف وف الماد شرو من العبودية اش ظلوا 
يرزحون تحت وطاتما زمنا طویلا . 

فحيها دحلت جيوش الإسلام أفريقية » م تفرض الإسلام على أحد» واا 
ت ركت الناس أحرارا فمن أسلم منهم فهذا حظه » وقد هداه الله > ومن م يسلم 
دولة ارد 


ر البداية والنہاية » ج ۷ » ص ٩۹۷‏ وما بعدها . 

)۲( وفى تارجم فتوح مصر نجد المقوقس عظم المصريين يصال المسلمين باسم أهل مصر » فى حين 
يعار ضه قرس E O TT SS‏ 
الروم » فلما قضى على سلطان و ا یدخحلون فی دين الله افواجا 


rs 


اك جاءت نہاية القرن أ اهجری حتی کانت دعوة الله عز وجل قد بلغت 
افر كلها و انج اا من اا فك كروت المودي رومان :> 


وفى عهد الدولة الأموية كانت أفريقية قاعدة إسلامية تنطلق منها الجيوش 
شر دين ان وج قك فرت الجيوش الإإسلامية اللتطا الافريقى ا 
لأندلس » حيث أسقط ت حكم الطغاة » ودخحل الناس فى دين الله أفواجا 


وبغد قام..الدولة العباسية ٠ق‏ بغداد + اواستمران حك ف 
الاس تر الال اريف رات اة ادت إلى قیام دویلات تناز 
e e 0‏ کک هذه ا الح 


a E E O‏ الملستعمرات مواطنين من الدرجة الثانية الذين ليس هم 
ا ن ر لثة الذين يتمتعون ببعض الحقوق المدنية » أو عبيدا ليس هم أية 
حشوف على الإطلاق . بل إن القانون الرومى كان يستنكف أن يطلق على العبد لفظة شخص › فكان يسميه 
( إنسان غير شخص  )‏ هذا الإنسان غير الشخص لا حق له على نفسه » ولیس له أن يتزوج زواجا شرعيا › 
او یجب ابناء شرعیین » ولا حق له ان یقاضی من ظلمه » او یدفع عن عرضه › والعبد یعاقب فی بدنه » 
E ET‏ 

هكذا نرى أن تجارة العبيد قد فرضتها أوروبا ( دولة الروم ) على الم منذ زمن بعيد » وإن كانت قد 
سبقتہا بلاد اليونان فى ذلك ر( انظر قصة الحضارة » ج ۲ ۰ م ۳ )› ص ۳۹۹ - ۳۹۱ ). 

(۲) قال القاضى عبد الجبار البصرى : اسم جد الخلفاء المصريين ا » و کان أبوه یهو دیا حداد 
نشابة » وقال القاضى ابو بكر الباقلانى : القداح جد عبيد الله الذى يسمى بالمهدى كان مجوسيا » ودخحل 
عبد الله مغرب وادعى انه علوى وم يعرفه احد من علماء النسب وسماهم جهلة الناس بالفاطميين . وقال 
بن خحلكان أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدى عبيد الله جد خلفاء مصر ؛ ولذلك فقد أسقطه 
السيوطى ومن تبعه من قوائم تارج الخلفاء ر( انظر تاريخ الحلفاء > ص ٤‏ ) ؛ وكانت هم سفارات بالدول 
الأجنبية » فقد وصلت الحملة الصليبية الأول لبلاد الشام فى أُواخحر سنة ۹۱> ه/۹۷١٠‏ م » ونجحوا ف إقامة 
قاعدتم الصليبية الأولى » وما إن وصل الصليبيون إلى أنطاكية فى ٤۹۲‏ ه ٠١۹۸/‏ م حتى وصلتهم سفارة 
من الأفضل بدر الحمالى » وكان هو الحا الفعلى على عهد من يسمى باخليفة الفاطمى أهى القاسم أحمد الذى 
لقب بالمستعل يحمل عروضا لاصتا أن يتعاون الطرفان من أجل القضاء: عل السلاجحقة ٠‏ على أن ايكون 
القسم الشمالى للصليبيين » والجنوبى للفاطميين » ( سعيد عاشور » بحوث ودراسات ف تار العصورح 


۲١ 


ومع ذلك فقد ظلت أفريقية فى عافية من ديما » وكانت تعيش حياة ندية 
كلها رخاء . 


= الوسطی › بیروت ۱۹۷۷م e‏ » تارج الخلفاء للسيوطى »> ص 4 ب٢‏ دولة المرابطين › ' 


۲۲ 


الجزء الرابسع 
أفريقية منذ نهاية القرن التاسع الهجرى 

ومع ناية القرن التاسع المجری/ الخامیس عشر المیلادی تعرض الشمال 
الافريقى هجمات من قبل المسيحيين : الاسبان والبرتغال » فى نفس الوقت الذى 
كانوا يحاولون فيه اللإجهاز على الوجود الإسلامى ف الأندلس » وذلك إدراكا منم 
أن أفريقية رصيد ضخم للجيوش الإسلامية » ولذلك فإنه لابد من شل حركة 
a‏ 

NEON e 
الأفريقى » أثناء قتاهم مع المسلمين فى الأندلس » ونستطيع أن نفهم لاذا احتلوا‎ 
م ) بل وانشا البرتغاليون مطرانية ف‎ ٠٤١٠٠١ ( هھ تقريبا‎ ۸۱١ سبتة ومليلة » عام‎ 
. 7) م‎ ۱٠١۸۰ ( سبتة عام ۹۸۰ ھ تقریبا‎ 

وف الا و ا ق ا اش عت ات 
الصليبيين » أد ركت رححة الله الشمال الأفريقى » فقيضت سلاطين ال عثان 
الذين أد ر كوا الخطورة التى تكمن على العام الإسلامى لو سقط الشمال الأفريقى 
ف أيدى الصليبيين بعد سقوط الأندلس فى أيديمم » ولذلك فقد قام السلطان سلم 
الاول بتوحيد بلاد الشام ومصر وبلاد الحجاز تحت لواء الدولة العثانية . وعللى 
عهد خلفائه أصبحت طرابلس وتونس وال جزائر جزءا من الدولة الإسلامية › 


)١(‏ مثلما حدث عل عهد المرابطين › حینا عبر يوسف بن تاشفين إل الان عام ۷۹ ھ 
فهزم الفونسو السادس فى موقعة الزلاقة المشهورة » ر( الكامل فى التارخ » ج ٠۸‏ ص ١٤١ ١١٤١‏ ). 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية › المحلد ۱١‏ » ص ۲۲۸ . 


TT 


ا لمعو سط والبحر الأحمر والبحر الأسود بحيرات إسلامية لا تجرؤ 

سفن الفرنجة على الاقتراب منہا مها » وحمى الله أفريقية من براثن ٠‏ الصليبيين ١‏ بل إن 
سلاطين آل عثان ومنہم سلم الأول ره الله »> حيها سمع أن مراكب البرتغاليين 
تريد أن تغزو البحر الأحمر من الجنوب »> وأنہا هاحمت الوانىء الإسلامية لشرق 
أفريقية » وهاجمت موانیء مصر وأنها تريد أن ناجم موانىء الحجاز » أسرع 
بجيوشه » فحطم حلم البرتغاليين » وسلم شرق أفريقية والبحر الأحمر وغوا فن 
ا » بل إن مراكبهم ما كانت تجرؤ على الدخول إلى البحر الأحر 
عل عهد سلاطين ا 

وهكذا كان الإسلام والدول الإسلامية كالدرع الواق لأفريقية على مدار 
قرون طويلة من تارجخها . 

وإذا كان مال أفريقية ( خلا بعض المناطق ) وشرقها قد نجت بفضل الله م 
بفضل سلاطین آل عثان من الاحتلال البرتغالى والأسبانى » إلا أن غرب وجنوب 
أفريقية قد تعرضت جوم صليبى حاقد استبدف الدين والعرض والثروة ؛ 
استہدف كل شىء ؛ وكانت المقاومة EE‏ إحواننا فى أفريقية » بعد أن 
و أن لحتل يرفع الصليب على كل أرض يختصما » أدركوا أن الإسلام هو 
اللستمدف » فقاو موا مقاومة باسلة » ويوم أن تترجم كتب البرتغاليين والاسبان إلى 
اللغة العربية » سيكشف عن بطولات إسلامية فى مواجهة هجمة صليبية ملك 
وسيلة رهيبة من وسائل الإيادة ر البارود ) » التى م يكن لإخواننا فى أفريقية :ا 
عهد من قبل . 

ولم يكن فى وسع الدولة العغانية » أن تقاتل فى جبهة أوروبا الشرقية وهى 
جبهة عريضة » وفى نفس الوقت ف أفريقية » ولذلك تركت أفريقيا عدا شماه 
تواجه مصیرها . ولم ينس الصايبيون للدولة العثانية أنما وقفت حجر عثرة فى سبيل 
تعقيق أحلامهم فى احتلال العام الإسلامى ستة قرون أو يزيد » ولذلك نراهم 
جخططون لاسقاط دولة الخلافة السياج الواق للأمة اللاسلامية » وتقسم بلاد العام 
الإسلامى بين دول العام الصليبى . 


٤ 


وقد تحقق ها ما أرادت »› فاأسقطت السلطان عبد الحميد عام 
۸ هھ / ۱۹۰۸ م »۰ وفی عام ۱۳۲۲ ھ ۱۹۲٤/‏ م أعلن رسميا إلغاء الخلافة › 
وقد تحقق للعام الأوربى الصليبى ما أراد > ووقعت بلاد المسلمين » ما فى ذلك ما 
تبقى من القارة الافريقية فريسة للغرو الاوروبى ( الفرنسى » والانجليزى › 

وما كان ليحدث ذلك لو ظلت بلاد العام الإسلامى فى عافية من دينها › 
لأن الباطل لا يغلب لقوة فيه » ولكن يغلب لضعف جند الحق ‏ وإن تصبروا 
وتتقوا لا یضرم کیدهم شيعا 4( . 


EE EET 


أهم الدول الإسلامية التى قامت على أرض أفريقية 

ومن أهم الدول الإسلامية التى قامت على أرض أفريقية : 
ر ١‏ ) مملكة غانا : 

وقد امتد نفوذ هذه الدولة إلى مال النيجر الأعلى وشماله الغرى » حدودها 
الشرقية ا والخربية نر السنغال والشمالية الصحراء . 

وقد سماها الفزاری الذى زارها عام ۲٠٠١‏ ھ أرض الذهب' » ولم تدون 
أحبارها إلا فى بداية القرن الثانى الهجرى عندما زارها الرحالة وهب ابن منبه عام 
ANT Y‏ 


وقد زارها المسعودی عام ۳٣۱۲‏ ه» م الزهرى والبکرى الذى شهد 
أواخر أيامهم عام ٤۷٩‏ هھ » عندما قام EE Sl‏ 


ونظرا لأن ملام الحضارة الادية هى التى تبقى أحيانا كثيرة »> فإننا 


)0 أذريقية » دراسة عامة وإقليمية » تأليف د . أحمد نجم الدين فليجة » مؤسسة شباب الجامعة > 
الإسكندرية » ٠۹۷۸‏ > ص ۳۹ - ٤١‏ وهو يعتمد على القفطى ر جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن 
إبراهم بن عبد الواحد ولد ٥٦۸‏ ه) » أخبار العلماء بأخبار الحكماء »> ص ٤١‏ . 

) ام اطرر ية غانة الأملامية تاليف 5 :ابراه عل اطرغات ا ۴٠‏ 2 بقول الكانت + انه قد 
قامت دولة غانة الإسلامية بين النيجر والحيط الأطاسى » ويقول أا كانت أعظم قوة سياسية فى السودان 
الغربى » وأن نفوذها امتد إلى الشمال من القارة الأفريقية فى القرن الرابع والخامس الهجرى وذلك فى وقت 
معاصر للدولة العباسية . 


5 


مضطرون أن نتلمس بعض جوانب هذه الحضارة المادية لندرك مدى الرخاء الذى 
EEE‏ 

ذكر جميع الرحالة أن غانة("“ عرفت الحديد وصناعة الأسلحة » کا عرفت 
الذهب الذى يتاجرون به مع أهل الشمال » ويبادلوه بالملح والسلع لار 
كانت دولة قوية اعتمدت على التجارة المنظمة » قال البكرى : « إن أهل غانة م 
يتعلموا التجارة فقط » بل مارسوا فنونما ووضعوا قواعد للضرائب والرسوم 
ا لجم ر كية » فمثلا كانت الحكومة تفرض دينارا من ذهب على كل حمل حار من 
الملح يدخحل المدينة » . 

وى موضع اخر يقول : « وف وسع مليكها أن ججهز للقتال ۲٠٠,٠٠٠۰‏ 
حارب » يحمل کل ۹و( منهم الرماح والنبال . 

وكل ذلك يعكس لا حالة الغراء » ونعمة الأمن والطمأنينة التى كان ينعم 
بجا إخواننا المسلمون ف أفريقية » کا يعكس لنا التقدم الحضارى الذى كانت عليه 
حیاتہم . 
( ۲ ) مملكة مالى : 

قامت عام ٦٤۰‏ ھ أی قبل انہيار الخلافة العباسية بقليل » وقد اتسعت 
جردا اغا کور عو الشرف جي الج الا سط € ات نے ال 
شبات راف لمال اغا وااو ل ق ا :. 

اشھر ملو کھا کانکان موسی الذى سافر احج بیت الله الحرام ومعه قافلة 
من أتباعه وحاشیته وجواریه قدروا بالعات مارا بالقاهرة عام ۷۲٤‏ هھ حيث 
استقبلها سلطانا الملك الناصر محمد بن قلاوون › وأنزله القلعة وأكرم وفادته . 


. >١ وكانت عاصمنها فى موقع مدينة كمبى صالح إلى الشمال من باماكو الحالية ؛ أفريقية » ص‎ )١( 
. ١ أفريقية » ص‎ )۲( 


۲۷ 


وقد سجل العمرى هذه الزيارة وأخبارها - التى بقى الناس يتحدثون عا 
رات الى ج فى جاه التب ارا ق کر ج ان اقا 
وا ملوك ) . وكتب فصلا عن مالى واتساعها وغناها . وكتب حسن بن الوزان 
فت اة الله ن مکو :ا حت عدا كرا من القضاة والاطاء 


ا ينعم كلهم برتبات حسنة ‏ » يدفعها هم اللك » وف ايلاد 


إقبال عظم على الكتب المنسوخة التى ترد من الشمال الأفريقى › وتجار | الكتب 
یر بحون ١ک‏ من تجار أى صنعة أحرى فى السوق » . 

زار هذه المملكة الرحالة ابن بطوطة ووصف الرحاء .والأمان والتجارة 
۳ الحياة فى ذلك 
اسار ا el‏ ؟.. 

ألا يعنى ذلك أن الطرق إلى داخل وخارج أفريقية كانت امنة ومطمئنة ؟؟ 
ألا يعنى ذلك أنها كانت مطروقة » وأن المسلمين كانوا يعرفونا ؟ 

فهل جر أحد على أن يقول ل الأوربيين قد اكتشفوا أفريقية . إننی 
امل أن يقوم أساتذة التارج والجغرافية عراجعة کتہم › ر أكذوبة 
الكشوف الجغرافية ( حقيقتما ودوافعها ) . 
ر ۳ ) ملكة سنغای : 
ET‏ سظ٠‏ وا زاوا دة جاو زی ال الةم ماما 
ا TT‏ ) 


. ٤۲ أفريقية »> ص‎ )١( 


YA 


وتعلموا'“ اللغة العربية وبعد إسلامهم امتدت حدودها لتشمل دولتى غانة 
ومالى » واتسعت نحو الشرق إلى حدود ( كانو ) بين النيجر ورافده بنوى . 
ومن ملو کھا سنی على ( ۸٦٤‏ ھ ت تقريبا ) » واسكى العظم واسمه عمد 
توری ( ۸٩۳‏ هھ تقريا ) الذى مد ملكته فى الغرب والشمال » ونظم إدارتها 
۰ تنظيما م يسبقه أحد من قبله » ووحد كلمتها فى ظل الدين الإسلامى الذى قضى 


على العصبيات . 
وبداً حکم هذه المملكة يتدهور مع المجمة البرتغالية على أفريقية » عام 
۰ھ 
٤ (‏ ) مملكة كانم : 


قامت فى أقصى الشرق حول جيرة تشاد وامتد سلطانها إلى أراضى غانة 
ومالى فى الغرب » قال عنما أحد الغربيين : ( كانت فى القرون الوسطى أستاذة 
الحضارة السودانية » وكانت تدين بالإسلام » وتكتب بالحروف العربية ) . 

كانت تسيطر على أهم الطرق التجارية التى تربط المنطقة بساحل البحر 
المتوسط عند فزان وبوادى النيل عن طريق دارفور وت | قمة التقدم عام 
۰ ھ/ ۱۲۱۰ م - ۲۲ ٣/۵‏ م . 
(۵) دولة المرابطين : 

ومن أهم الدول التى قامت بأفريقية دولة المرابطين » التى امتدت حدودها 
من تونس شرقا إلى الحيط الاطلسى غربا » ومن البحر الابيض المتوسط مالا حتى 
حدود السودان جنوبا » على عهد قائدها يوسف بن تاشفين . 


وكان هذه الدولة أسطول ضخم » مسيطرا على مياه البحر المتوسط . 


. عثر على شاهد قبر أحد ملو كها » مكتوب عليه : باللغة العربية الفصحى : ( هنا قبر الملك الذى.‎ )١( 
.. ٤۳ م أفريقية » ص‎ ٠٠١٠١/ ه‎ ۳۹٤ اید دين الله وأعزه أبو عبد الله محمد رحه الله المتوفی عام‎ 
. ٤٤ أفريقية » ص‎ )۲( 


۲۹ 


وکان من فضل الله على الإسلام والسبي قيا هذه الدولةالتىأحرت 
سقوط الدولة الاسلامية فى الأندلس طوال أربغة رون من الرمان. 

لقد کان اهل الأندلس فى عهد ملوك الطوائف يرون فى دولة المرابطين 
بقيادة يوسف بن تاشفين أملهم الوحيد فى تخليصهم من ذلك الواقع المزرى › ولم 
يخيب يوسف رجاءهم › فجاز إلى الأندلس › والتقى مع الفونسو السادس › 
وانتصر عليه فى موقعة الزلاقة عام ٠١۸١/۵ ٤۷٩‏ م . 

ا ت ااال و ا ار ها ا فق الاس الود 
كلمة المسلمين حينا اكتشف أن ملوك الطوائف غير خلصين لدينيم وبلادهم ؛ 
فقسم منم يتعامل مع الأعداء ضد إخوانه الجا ورين له › اة افر الملسلمين 
یوسف بن تاشفین »› وقد تم له ذلك وبذلك استطاع يوسف بن تاشفین ن يحقق 
الوحدة التى انفصمت عراهًَا بعد سقوط الخلافة الأموية ف الأندلس » فامتد 
سلطان دولة المرابطين من السودان جنوبا إ إلى البرانس شالا ؛ ومن الحيط الأطلسى 
غربا حتی حدود تونس شرق" . 


ر ف عام ٠ ES‏ م سقطت خلافة بنى أمية فى الأندلس » وإذا بنا أمام عشرين دولة 
مستقلة فى عشرين مدينة أو مقاطعة » وما زاد الأمر سوءا تناحر وتخاصم هذه الإمارات ما أضاف إلى ضعفها 
ضعفا وجعلها غنيمة سهلة مالك النصارى ف الشمال » ومن علامات هذا الضعف سعييم من أجل كسب 
رضا ملك قشتالة ( الفونسو السادس ) الذى أرهقهم بالإتاوات حتى أصبح له عمال ڪجبون له الاموال من 
ملوك الطواءُ ئف ؛ دولة المرابطين » تأليف د . سلامة محمد سلمان ارف » ص ٤٤‏ . 

ر۴) دولة المرابطين › > تأليف سلامة محمد سلمان المرفى » مدشورات المكتبة الفيصلية › » مكة المكرمة 
0ھ | م ص 0~ 9۷¥ . 


الجسزء السسادس 
ٹر ر ê‏ أفر amg‏ 4 
أفريقية الأرية يراد ها أن تموت جوعا 
هل يمكسن لقارة مسل أفريقية التى 
تذخر بكل هذه الروات أن تموت جوعا ؟؟ 
على الرغم من إمكانيات أفريقية وطاقاتا العظيمة › الكامنة فى مواردها 
الطبيعية والبشرية 6 فلا تزال معظم أقطارها متخلفة اقتصاديا ( ویعافی سکانہا من 
الفقر والتخلف الحضارى » حيث ينطبق عليها قول الشاعر العره : 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظما والاء فوق ظهورها مولا 
O N OT‏ 
وطاقات > م ينتفع أهلها منها » بل سخروا على هلها لينتفع بها اناس غرباء عنا ¢( 
دحلوها نو ة 6 وبدأوا پہبوك تلا الثرو ات 6 وينقلو ا ى بلدانہم 6 دول أن 
ينتفع سکان القارة إلا بالنذر اليسير » وحتى بعد خحروج ذلك المختصب الغريب 
من أرض القارة مكرها بقى المنتفع الأكبر » والمسيطر على معظم الإنتاج وأسواقه 
الدولية » متحكما بالأسعار التى يحددها هو » تركها وهى متخلفة ومتعارة فى 
إنتاجها واقتصادها . 


۳۹ 


ا ا و ۷ من و ا رای ارغ 
فى العام دولا يرال الكثر من أهلها يعانوت من الحوع ونقص العداء - کا تلك 
اي اعاب والر في ويب ارد لار ی ن رای هده 
المراعى E EEN‏ الفرد ف أوروبا » ومع ذلك فك اتاد 
الافريقى من هذا العدد اهائل من حيوانات o‏ 
یستفاده اا العدد القليل الذى ينتشر ف مراعيه . کا تمتلك الما 
N‏ لاراضى الصالحة للزراعة فى العام لا OES‏ 
e‏ الضعيفة . وينتشر فوق سشطحها ۸ من مساحة الغابات فى العام » 
عمل الاحتلال على استغلال معظمها دون العمل على إعادة بنائها . 


وعلى الرغم من تلك المساحة الواسعة من | ا راضی الزراعية من القارة نجد 
E‏ الإنتاج الزراعى العالمى لا تتعدى ٤‏ فقط » مع العلم بأن 
افريقية تمتلك ١١‏ / من العمال ل الزراعيين فى العام . 

وبالنسبة لأروات ما تحت السطح » نجد أن القارة تمتلك كميات كبيرة من 
احتياطى المعادن فى العام » > ففيا من الكروم والكوبالت ما يعادل ۹۰ من 
احتياطى العام » وهناك /.٠٠‏ من احتياطى النحاس والماس والذهب » ومن 
٥‏ - ۳۰ من معادن البوکساید والحدید والمنجنيز والفوسفات والبترول . 

وعندما ترك الحتل الأوروبى أرض القارة لأهلها » ت ركها وهى تفتقر لرأس 
اال › والأيدى العاملة الفنية › ولطرق مواصلات جيدة صالحة طول العام - 
وهی عقبات کبیرة تعانی منہا دول القارة المستقلة فى طريق العمل على الإنتاج 
الأفضل والاستفادة الأكبر . 


ا لحتل الأوروبى لكل قطر من أقطار قارة أفريقية سياسة اقتصادية 


ر( هذه الإحصائيات مأخوذة عن كتاب أفريقية دراسة عامة وإقليمية » تأليف دكتور أحمد نجم 
الدين فليجة »› ص ۲۲۱ - ۲۲١‏ . 


۳۲ 


معينة » كان الهدف منها استفادته هو دون أهل القارة › وبقيت اثار تلك السياسة 
يعانى منہا شعب أفريقية حتى الأن » ومنها سياسة تخصص كل قطر فى إنتاج سلعة 
أو سلعتين وإذا تعددت فثلاث » وقد ترتب على هذه السياسة ظهور مشاكل 
كثيرة لا يزال يعانى منها الاقتصاد الأفريقئ للتخلص من ارتباط اققصاده مع دول 
الاحتلال - القديم والحديث - واضطراره للاعتاد على سوق الدول الصناعية 
الكبرى . 


ولتوضيح هذه الحقيقة نورد الأمثلة التالية على اعةاد دول القارة على إنتاج 


عدد محدود من السلع تجعلها تحت رة السوق الأوربية وغيرها من أسواق الدول 
الصناعية . ) 


کسر 


۳۳ 


5 


| السبة الموية من | 


بترول ۴ منغنیز + اخحشاب 
E E‏ 
کاکاو 


شای + تبغ + زيوت انه 


i 


ونتيجة لتلك السياسات التى رسمها الاحتلآل الاوروبى لمعظم أقطار القا 
فإنها قد سببت ولا تزال فى خخلف القارة الاقتصادى والاجةاعى » على الرغم من 
طاقاتما اههائلة ووفرة المواد الخام والأرض والطاقة البشرية . ولاثبات هذه الحقيقة 
نورد الحقائق التالية 


( ۱ ) لا تساهم ر القارة ك الى تولف 9 من اجه الياسة هوا 
سکانہا - الدين يبلغ مجموعهم ٩۹‏ من ججموع سكان المعمورة - إلا 
ا لعا ا ع اا ن وه 
ا ادو ٦‏ من محموع سكان القارة » تنتج لوحدها ما 
a‏ لقارة » ذلك نتيجة لسيطرة ر 
الاقتصاد اا وحصوهم على رؤوس اا بسهو لة 
وبدون آية شروط . ) 

١ EE‏ ۲ من اقتصاد وا دع ا الفا ار اع 
أن هده النسبة تنخفض إلى ات المتعحدة 
وبريطانيا . 

( ۳ ) لا تكون قيمة الإنتاج الصناعى سوى ۸/ فقط من قيمة الإنتاج الكلى . 
E I‏ 
عالية من و فرة الطاقة المائية الرحيصة غير مستغلة إلا نسب ضئيلة جدا . 


يعتمد الاقتصاد الأفريقى بالدرجة الأولى على صادرات السلع التى هى فى 
ا را كا راغ ار ادن تاره اور ها سات 
A AO a IY O‏ للقارة ترجع 
INE TE‏ . مع العلم بأن التجارة | الا 
القارة لا تولف /.۲١‏ من محموع قيمة السلع الداخحلة فى eT‏ 
ا الانتاج الاقتصادى للقارة مرتبط ارتباطا كبيرا بالاقطار 
ا لخارجية » وخاصة بريطانيا ودول الحماعة الاقتصادية الاوربية . 


إذا ما قدرنا قيمة الإنتاج الافريقى السنوى جحوالى ٠٠‏ الف مليون دولار . 
فلا یصیب الفرد الواحد سوی ( ٠١۰‏ ) دولار سنویا . وإذا ما قورن بجا 


iis 
fe 
See 


ر 
م{ 
Sare‏ 


o 


يصيب الفرد بأقطار متقدمة فى العام نجده ( ٠٠٠٠١‏ ) دولار للفرد سنويا 
فى الولايات المتحدة وأكار "من ( ٠٠٠٠١‏ ) فى كل من فرنسا وانجلترا . 
ر ١‏ تشر الإحصائيات بأن معدل نو الاقتصاد الأفريقى السنوى للفترة من 
٠۹۷۰ - ۱۹٩۱‏ م قد بلغ ١‏ فقط . وبالمقارنة مع نمو السكان السنوى 
الذى يبلغ حوالى ۲,١‏ » فهذا يعنى أن معدل دخل الفرد الافريقى م يزد 
عن ۱,٤‏ . وهذا ناتج عن اعتاد الاقتصاد الأفريقى على إنتاج الخامات 
دون تصنيعها بالاضافة للعوامل الاخحرى . 
إن أفريقية تعتبر كنز كبير عظم يزخر بأنواع المعادن التى لم يكتشف إ١‏ 
جزء یسیر منہا » ومع ذلك فھی تساهم الان + ١,‏ الإنتاج العالمى من المعادن . 
وهذا جدول يبين ضخامة الإنتاج الأفريقى بالنسبة لالإنتاج العالمى : 


ر أفريقية » ص ۲٠۹۳ - ۲٠٣۲‏ . 


۳٦ 


الو 


عسسام 1۹۷8 ۵ 


ge e | 
E 14,۹۳ 

TA, TV, 
CEE 
ANO, 


TAT, ۰ 


ONS 
کجم‎ ۳7 
قراط‎ ۰ 
Vy ENyg o 

Ty ONV,‏ طن م 
V۹‏ 
VENA ys es‏ 
TYVyf‏ 


هذه الغروات التى تضمها أفريقية بين جوانحها لا يستفيد منها أهل أفريقية › 
إا یستفید منہا الغر باء المغتصبون ¢ الذين یسمول زورا و مہتانا بالعام المتحضر : 

وحينا نقول زورا وبتانا » فذلك ما يؤكده موقف ذلك العام غير 
الإسلامى نما بحدث فى أفريقية » إنهم يت ركون أهلها يموتون جوعا » دون أن يمدوا 
هم يد المساعدة بل يمكن القول بيقين إہم هم الذين حططوا لذلك ! 


وا ی ا ےا انات ا 
ا ا ا ٠‏ 
# العالم ومنه أفريقية كان معروفا لدى المسلمين 
ارال فل هة ارربا ها تس الا اقات 
بزمن طويل . 
O EE‏ 
ا لجغرافية ) عن حقيقتها ودوافعها. ٠‏ 

« الرحالة والمؤرخون والجغرافيون المسلمون › 
يجوبون العالم منذ أقدم العصور ويكتبون 
عنه قبل أوربا بزمن طويل . 


الفصل الثانى 


غزو واغتصاب أفريقية 
أكذوبة 
الاكتشافات الجغرافية 


اعتاد الدارس والقارىء للمراجع التاربخية وال مغرافية » أن يقرأ أن كثيرا من 
بلاد العام ~ ومنہا أفريقية › واا وما یسمی فى عصرنا ( مکی 
وبعض الجزر فى البحار والحيطات » كانت مجهولة للانسان من ذرية ادم - 
السلام - وأن الذين أخذوا زمام المبادرة وكشفوا هذه الجاهيل هم أبناء 0 
ومنهم الأسبان والبرتغاليون والإنجليز والهولنديون . 


وأن أوروبا حينا اكتشفت هذه الجاهيل وجدت فيا أناسا يعيشون حياة 
بدائية » لا تكاد تختلف عن حياة إنسان - ما موه أيضا - بالعصور 


e‏ ولذلك فاحساسا مہا - من أوروبا ¬ بمسعوليعما آم 
التارخ » قررت ا حتل هذه اد ر ا e‏ 
الحضارة . 


وهذا کله E CS ay‏ 
EE EN SUN e‏ 
يتخرجون من دور العلم > وقد لقنوا تلك الاكاذيب على آنا حقائق لا تقبل 
المناقشة أو التشكيك . 

ومن الكتابات الجيدة التى تصدت هذا الموضوع ( مقالة للشيخ مود 
شاكر ) بارك الله فى عمره » عن الكشوف الجغرافية حقيقتها ودوافعها 

ونظرا لأن من طبيعة الإنسان النسيان » وأن الله سبحانه وتعالی اوت 
علينا التذكير بقوله سبحانه وتعال : # وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين &.. 


٤١ 


فاّنى بعد الاستعانة بالله » قد قررت كتابة مقالة أحرى انطلاقا من المقالة التى 
کیا الا تاد حمود شاكر » وقبل ذلك انطلاقا من المصادر الإسلامية » لفضح 
الأكاذيب التى بشتها أوروبا فى ثتايا المصادر والمراجع وریت علا الکثیر من ئی 
ادم » وهی اکتشاف البلاد اححهولة من العام » وأن إ إنسان تلك البلاد كان يعيش 
معيشة لاأ تختلف عن الحيوانات SG a‏ 
الحضارة . مع بيان وجه الحقيقة : وهى أن ذلك العام م يكن مجهولا من قبل . 
وأن ن ادم کان أكثر تحضرا وتمدينا من هولاء الذين يعيشون على 
أرض الله من ذرية ادم عليه السلام . 

فالمصادر الإسلامية تبين لاان 

0 ان ا عملاقا » وطوله ستون ذراعا : 
e KEE e‏ ادم عليه السلام عملاقا» طول 
ستون ذراعا » وكان خلقه من قبضة قبضها الله سبحانه وتعالى من جميع الأرض 
E‏ ا e‏ 


وکان IGE‏ أنه کان يتصل بالله - 
سبحانه وتعالی - اتصالا دائما عن طریق الوحی › ک) کان نبیا مسلما » يعرف 


() قال رسول الله عل : « حلق الله ادم وطوله ستون ذراعا » م قال اذهب فسلم على أولئك من 
املائكة » واستمع ما بجيبونك فإنّها تحيتك ونية ذريتك ؛ »> فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله » فزادوه ورحة الله » فكل من يذل اة عل صورة ادم ؛ » فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن » . 
ز رواه البخاری فق باب الاستغذان فخ الباری > ج ٩‏ ۰ ض ۳٣۲‏ وما بعدها ] . 

(۲) رواه الامام اك ۰ 

(۳) لما رواه ابن حبان فی صحیحه عن ابی ذر قال : قلت یا رسول الله » کک الانبیاء ؟ قال : « مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألما » . قلت : يا رسول الله ج الرسل ؟ قال : « ثلانمائة وثلاثة عشر » جم غفير » ٠‏ 
قلت : یا رسول الله » من کان أوهم ؟ قال : « آدم » . قلت : یا رسول الله » نبی مرسل ؟ قال : ١‏ نعم » 
حلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه مثلا » . [ البداية والنہاية »> ج ١‏ »› ص ۸٩‏ ] . 


٤ 


E : کک الله‎ e 
ER eT E 
ادم فی‎ gee 004 لجنة و كلا منهارغدا يث ىتسا‎ ETE 
: الجنة فترة » لا يعلمها إلا ال - عز وجل - ثم أنزل إ إلى الأرض ابعلاء وامتحانا‎ 
قلنا اھبطوا منہا جمیعا › فما پاتینکم منی هدی » فمن تبع هدای فلا خوف‎ 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولفك أصحاب النار هم فيا‎ . es 
4 خالدون‎ 

وكان آدم - عليه السلام - أيضا عالما : ف وعلم ادم الأسماء كلها & . 
لقد علمه الله سبحانه وتعالل علم کل شىء : ف خاق الإنسان . علمه 
بیان 4 » لأن ١‏ الله قد N are‏ 
وتعالی - أن رود ادم بکل مقومات الخلافة التی تمکنه من أداء ما کلفه الله 
سبحانه وتعالی به » بعد أن سخر الله سبحانه وتعالی له ذلك الکون الذى نعيش 
فيه : 8 وسخ لكم مافى السمو ات وما فى E‏ 
ل O e‏ کک e e e‏ 
ED as a ly‏ ار 
کیف ہتدی بالنجوم فى ظلمات او ل E‏ الک ولات 

٣١ : البقرة‎ )١( 

. ۳۹٩ › ۳۸ : البقرة‎ )۲( 

ECT ERO) 

. ١۳ : الاثية‎ )٤( 

إن الرجوع إلى آيات الله سبحانه وتعالى » تؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى سخر لأدم وبنيه 
الشمس والقمر » وهو الذى سخر هم الفلك لتجرى ف البحر بأمره » وسخر هم الليل والنار » وسخر هم 
ال لا كلو ا ا ن > ا سخر مم ما فى السموات وما ف الأرض » بل إنه سبحانه وتعالى كان يسخر 
الجبال يسبحن مع داود عليه السلام 8 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 4 E‏ 
انظر أیضا إبراهم : ۰۳۲ ۳۳ ؛ الغحل : ۱۳ - ٠١‏ ؛ الحج : ٩١‏ ؛ العنكبوث : أ لقان" 


. ۳١٣ ۰۱۸ : فاطر : ۱۳ ؛ الزمر : ۱۳ ؛؟ ص‎ + ٩ 


۳ 


إلى غير ذلك من العلوم التى تنفعه فى دنياه وراه 

ومنا هنا أن ا الأرض التى صور بعض أبناء ادم من سکان 
وز ج ق .ا كتفوها افك للها ا ان وتعالى - لادم وذريته : 
و هوالذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا ف مناکہا وکلوا من. رزقه 
وإليه النشور 4 . وكون ان الله سبحانه وتعالی قد ذللها » واستخلف ادم 
وذريته فيا » فلابد وأن ادم - عليه السلام - كان على علم بكل جزء من 
أجزائها » لأنه مكلف من قبل الله - سبحانه وتعالى - بالنزول إليما والعيش علا 


وهذه قضية مهمة جدا لفهم حقيقة ما تسمى بالكشوف٠الجغرافية‏ . 

نزل آدم إلى الأرض هو وزوجه » ومَنْ الله عليهما بالدرية الكثيرة » وكان 
منہا الصاح والضال . يذكر من هذه الذرية ( « ابنى ادم »وقصتيما مبسوطة فى 
NEV MESE Es‏ 
ورد عن الصادق الصدوق عمد و س آنه قال فیما يرو یه ابن عباس - 


رضى الله عنه -: « بین ادم ونوح - علہما السلام - عشرة قرون » كلهم على 
OO e‏ ۰ 


EE‏ ار اع غ e‏ ا 


ر اغ ب أن حع فى التاريخ ) » الرسالة الأولى دار الوفاء - المنصورة » دار 
rE‏ 

٠١ : تبارك‎ )( 

OE FEY LUE 


ف ا لبداية والنهاية » للامام الحافظ ابن كثير > ج ١‏ »ص i ١‏ . إن دراسة تارج الأنسان › وتار 

الدین اصسحیح الذی ارتضا اللہ سبحانه وتعالی لبن ادم على هذا الحو » يبين فساد مناهج التعلم حموما 

» الخصوص » التى ربت أبناء ادم على أن بداية الخلق الإنسافى هى الخلية الحية‎ e 
والمستنقعات › وأن الدين من اختراع العقل البشرى ( انظر سلسلة ا اطا ت ن‎ 


€ 


السلام » وقد تكون ( ٠٠٠٠١‏ ) عام » إذا حسبنا القرن بمائة سنة » وقد يضاف 
N TD E CT‏ 
الإسلام » كا قال بعض المفسرين . ( البداية والہاية »> الجرء الأول » ص 
E‏ 

وجاء وقت استطاع الشيطان فيه أن بجتال أبناء ادم عن دینہم » فارسل الله 
إلہم نوحا - عليه السلام - يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وبعد آلف عام إلا 
مسين من الدعوة إلى ال ر الله الطوفان » فأهلك ا ادم - 
عليه السلام - ونجى الله نوحا ومن معه » وكان لنوح ثلاثة أبناء : سام وحام 
ويافث لا رواه | الترمذى عن سمرة بن جندب عن النبى ل أنه قال  :‏ سام آبو 
العرب » وحام أبو الحجش » ويافث أبو الروم » توجه سام إلى جزيرة العرب ٠‏ 
وتوجه حام إلى أفريقية » وتوجه يافث إلى أوروبا » ومعهم بعض المسلمين الناجين 
من الطوفان » ليعمروا هذه الأجزاء من الأرض » ويتناسلوا » ويربوا أبناءهم 
وذراريهم على الإسلام » ومن هذه الحقائق يمكن أن نخلص إلى النتائح التا 

)١(‏ أن الله قد خلق الأرض › وأنزل إليا ادم وذريته » ولیس من 
المتصوز أن الله سبحانه وتعالى قد أنرل ادم إلى أرض لا يعرف عنها شيعا › أو لا 
رفا عن جس ارفا عا لان لاص أن ا هو النف رى الا غل 
الإسلام » وعلمهم ما علمه الله - عز وجل - وأنه لابد وأنه قد ا 
معلومات عن الأرض » التى EC SEE‏ 
عليما » وذلك يستلزم علم أبناء آدم بالأرض وأجزائها ( قاراتما ) التى سيعيشون 
علا . 

( ۲ ) أن أول دين عرفته الأرض هو الإسلام » وأنه الدين الذى لا يقبل 
الله من الأولين أو الأخرين غيره ( انظر أخطاء يجب أن تصحح فى التارج » 
الإسلام دين الله » الفصل الرابع ) . 

۳ ) أن القارات - کا يقول الجغرافيون - كانت بيا معابر أرضية 
أحرى غير الموجودة حاليا أحدها عند بوغاز باب المندب » وكان يربط أفريقيا 


٤0 


باسيا » واخر عند جبل طارق و كان يربط أوروبا بافريقيا » وذلك يعنى ان العبور 
من قارة إلى أحرى كان مكنا عن طريق البر » وكان مكنا عن طريق البحر » اى 
ان الارتباط القارات كان قائما منذ القدم . 


٤ (‏ ) إذا وجد أى إنسان على أية بقعة من الأرض » فهو من ذرية ادم 

yT‏ و سلالة أحرى غير سلالة ادم عليه السلام » وهو 
E‏ على الإسلام » اوأر ن الشطان فك اجتاله عن دینه وذلك یعنی أیضا 
أن الله سبحانه وتعالی قد أرسل رسلا a‏ الأرض كان علا 
أناسْ من ذرية ادم # ولقد بعشنا فى كل O E RSE‏ 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى 
SS‏ 
نذير 4 . وهذا يعنى أن القارتين المغتصبتين » واللتين أطلق علما اسم 
مغتصبيمما ( أمريكا نسبة إلى أمريكوس الفلورنسى ) كان يعيش عليما ناس من 
ذرية ادم عليه السلام قد أرسل إلهم رسل » فمم EE‏ 
وإن كنا لا نستطيع أن نحدد من هم الرسل » ولكن من المعلوم أن الرسل ثلانائة 
ا a‏ أسماڙؤهم فى ا 
الذين أرسلوا فى مناطق محددة » أرض الرافدين وأرض السوس وأرض اجزيرة 
العربية ومصر وبلاد الشام » والباق و CONG‏ 
E E E A E E‏ 

فى المنطقة التى ميت أمريكا الشمالية او ا 
الله - سبحانه وتعالى - لابد وأن يكون قد أقام الحجة على أهل كل عصر 
وعرصات . 


إذن ادعاء آهای أوروبا أنهم قد خحرجوا فى القرن التاسع الهجرى ( الخامس 
عشر الميلادى ) ليكتشفوا مناطق وقارات لم تكن معروفة من قبل » فهو من باب 


5 ال ::۴ 
7( اض £ 


1 


الادعاء الذى لا يقوم على أساس » فكل بلاد العام كانت موجودة ومعروفة 
للناس . 
STS ®)‏ 
E‏ ادم عليه السلام » وليس من وجه للمقارنة ؛ کا انه أاقصر عمرا» 
ان لعن ا ن ا ون کن وجه للمقارنة » وأقل تدينا » فادم عليه السلام 
ر TS‏ ادم يدخلون 
ys‏ لله علم کل شىء » وبالتال علمه ادم 
لذريته . فمثلا قوم نوح عليه السلام كان لديم علم بالطب » يتمثل فى معرفة 
أطوار الجنين : # وقد خلقكم أطوارا 4“ وعلم الفلك : ل ألم تروا كيف خلق 
ات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 4 وعلم 
بطبيعة الأرض : ل والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 74 .| 
من هنا نوجه نصيحة إلى اا الان سوا فضل الله ونعمه » وهم 
RE ۰‏ ادم » ولكن الشيطان قد اجام عن ديم الذى أخذ: الله عليم 
العهد به : # وإذ ا خذ ربك من بنی آدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهہ 
الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
TT 8‏ المبطلون 04 أن 
يثو بوا إلى رشدهم » وير جعوا إلى ربهم والدين الذى كان عليه أباهم . 


Tel 

YA NO : نوح‎ (۲( 

. ۲١ ~۱۹ : توح‎ (") 

. ٠۷۳ - ۱۷۲ : الأعراف‎ )#( 


4¥ 


أولا : أن المسلمين قد زاروا أفريقية واهند والصين وغيرها من البلدان » 
وجابوا البحار واحيطات وما فا من جزر › وانہم كانوا يتجولون بينم| » ويقيمول 
بين ظهرانى أهلها » وأنہم سلكوا طرقا برية وبجحرية مطروقة ومعروفة قبل ما تسمى 
باكتشافات أوروبا الجغرافية ببضعة قرون . 

انيا ا ابن بطوطة' 
القضاءِ ف دھی »> و جرر الاد يف : 

افا : أوروبا قد اعتمدت ف تعرفها على البلاد التى نم تكن تعرفها » على 
العلومات التى قدمها ها الجغرافيون وا لمؤرخون والرنحالة المسلموف: 

ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر : 
ابن حوقل ر أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الموصلى ) : 

وهو رحالة عرف مسلم وجغراق مشهور . غادر بداد عام ۳۱٣ھ‏ 
فجاب العام الإسلامى من المشرق إلى المغرب » وكتب فى ذلك مصنف المسالك 
والممالك حوالی عام ۳۹۷ ھ ( ٩۷۷‏ م ) والذی نشره مستشرق هو ده عوی 
eزمGo de‏ فى امحلد الثانى من المكتبة اkجىغرlفة‏ abٽAr-Geagr-Bilet‏ 
الاصطخرى' ر أبو إسحاق إبراهم بن محمد الفارسى الاصطخرى المعروف 


بالکرخی عرب مسلم » جغرافی مشهور » عاش فى النصف الأول من القرن الرابع 
اهجری ( العاشر المیلادی ) له كتاب بعنواك ( المسالك e‏ ئىشىر 0 اشا 


. ۱٤١) ۱٤١ ما تسمى دائرة المعارف الإسلامية › ط جمادی ۱۳۰۲ ھ › ص‎ )١( 

(۲) المرحع استاي « ص ۲٣٣‏ > وحن نورد ذه الأحبار نقلا عن مرجع حريص على طعن الاإسلام وتشويه 
لتا رع الإسلامى > من باب وشهد شاهد من اا آوروبا عل سبق المسلمين الحغرافیین والمؤرحين وعیرهم ا 

معرفة العام . 


۸ 


ل ا الف اوو هه شد ا عا 
العال الحسینی › ۱ هھ ) . 
البيرونى ر أبو الريحان محمد بن أجد) : 


| عرهی مسلم » ولد عام ۳۹۲ هھ . ذهب فى حداثة عهده إلى اند . له 
كتابات ( الاثار الباقية فى القرون الخالية ) » ور تاريخ اند ) . 


اللسعودى ر أبو الحسن على بن الحسين بن على الهذلى المسعودى : 
ولد فى الثلث الأخير من القرن الثالث الهجرى ببغداد » وتوف عام 

۹ ھ صر . 

زار بلاد فارس ۲۰۳ ھ » واهند سنة ۳۰٤‏ ھ وسرندیب ( سیلان ).۰ 
ورحل إلى الصين عن طريق البحر » وقبل ذلك كان فى فارس وكرمان سنة 
۹ ه » وطاف البحر اهندى » ورحل إلى ما وراء آذربيجان وجرجان » وزار 
أفريقية » و كتب عنها كتاب لم يبق منه إلا ( مروج الذهب ومعادن الجوهر )7 
الذى يعتبر حجة على سبق المسلمين على أوروبا فى معرفة أفريقية » وحجة على 
الرخاء والثراء الذى كان ينعم به إخواننا من أهل أفريقية الذين يعانون اليوم من 
الموت جوعا وعطشا. 

کے اسرد م اهفده ي زار ق او ل اوت ترات 
A ES‏ ن عا ع ال الاجر شت ال ت 
هناك إلى جنوب القارة الافريقية . 


را( تقيق محمد حيى الدين عبد الحميد » ط > » مطبعة دار السعادة » مصر » ٠١۸٤‏ م ؛ أفريقية ٠‏ 
ص ۱۹ - ۲٠١‏ ب المجغرافيا والجحغرافيون بين الزمان والمكان » تأليف د . محمد محمود سحمدين » دار العلوم 
لاطاغة اشر ۷۹0۴ دض 5٢٣‏ 

سبق المسعودى فى هذا المضمار » وهب بن منبه الذى دون الكثير من أخبار شعوب ومالك أفريقية 
عام ۱۳۸ هھ تقريبا فى كتابه ( قصة المجرة العظمى ) . وكذلك الفزاری آبو إسحاق إبراهم الذى زار دولة 
غانة قبل عام ۲٠٠‏ ه وسماها أرض الذهب . وهذا دليل على الأمن والرخاء الذى كانت تنعم به تلك البلاد . 


٤۹ 


وهذا دليل على أن أفريقية كانت غنية وكانت معروفة » وكانت امنة » وأن 
e E‏ الذين أجاعوها هم أبناء أوروبا » وفيه دليل 
أيضا عل الأمانة التى يتصة د الرعية ء والرحمة التى كان علبما الحكام . 

و رحلة ثانية زار المسعودى شعوب أفريقية الغربية ومالكها ‏ . 
ووصف الأقوام الذين سكنوا شرق أفريقيا وداخحلها « ومساكن الزج من الخليج 
انغ م غك النيل إلى بلاد سفالا ( قرب میناء بیرافی موزمبيق ولواق واق 
ر الساحل الجنوى من موزمبيق ) ومقدار مسافة مساكنهم واتصال مقاطم فى 
اا ری کی سا ر اا ر ي 
PO‏ الذين بنوا عاصمتہم فى أقصى E‏ 
يقول : ( أقاصی عر الز ج هو بلاد سفالا وأقاصیه بلاد الواق واق ي 
كثيرة الذهب » كثيرة العجائب » نحصبة حارة دوامم الو 
حيل ولا إبل » ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون البّرد أو الثلج . والزبج مع كارة 
O‏ 
وإما تتحلل بالحديد بدلا من الذهب والفضة » والغالب على أقواتيم الذرة » ومن 
غذائهم ال ك 

وذكر المسعودى ( أن أقاصى بلاد الزنم إلا يقصد مراكب العمانيين 
yT‏ 

( وجزائرهم ف البحر لا تحصى كثرة » ومن بعض تلك اجزائر جزيرة بيا 
وبين ساحل الزن نحو من يوم أو يومين » فيها خحلائق من المسلمين يتوارثها ملوك 
Oe oy‏ 


)١(‏ يعتبر ابن خلدون : المسعودى إمام ا لمؤرحين وحجة الجغرافيين ز الظر العبر وديوان المبتدا 
والخبر). ۰ 


ga E E (۳(‏ 
)4( ا ؛ مرو ح الذهب ومعادن الجوهر فى حف الاشراف والملوك ج ١‏ > ص ٦‏ وما 


بعدها » ص ۲ 0 ۱۳۸٤‏ ھ ۱۹٦٤)‏ م )> ص ۱١۹‏ )> ص ۷ . 


وذكر المسعودى من القبائل الأفريقية ( البجة ) وهى قبائل نرلت بين بعر 
القلزم ونیل مقر › وف أرضهم معادن الذهب وهو هو التبر و معادن الزمزد ) 
( ص ۱۸ ) . 


ابن إدریس الحمودی » عرب مسلم . ولد عام ٤۹۳‏ ه/ ٠٠١١‏ م بسبتة › 
وتوفی عام ٥٦۰‏ ه/١١١١‏ م بعد أسفار طويلة استقر فى بلاط الملك النورماندى 
روجر الثانى ف بالرمو » وقد أتم فى بالرمو قبيل وفاة هذا الملك ر yT‏ 
E Na Sa‏ باسم ( کتاب 
رُجّار ) أو ( الكتاب eT‏ المشتاق ف اختراق الأفاق ) ( نشره 
دوزی ودی جو جه AOS‏ م ) » وهو ا الكتاب | الذى نشر بعضه مع 
a e GS‏ مستديرة ps‏ 
الأقالم السبعة المعروفة » وما أفريقية مع و صفها . وصتّف الإدريسى لغليو م 
لول ( ۱۱۹٦ = ۱۱١‏ م) کتابا کبیرا ف لجغرافية عنوانه ( روض الأنس 
ونزهة النفس ) أو كتاب ( الممالك oe‏ هذا الكتاب إلا ختصر 
فى مكتبة حكم أوغلو على باشا بأستانبول ( رقم 1۸۸ ) » وقد طبع ختصر 
بسیط لکتاب رجار فی روما حوالی عام ٠١۹۲‏ م بعنوان ( نرهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار ) ور البلدان والجرر والمدائن والآفاق ) . ويعتبر كتابه أعظم 
مصنفات ما تسمى بالعصور الوسطى ف الجغرافية . 

خطوطات الکتاب للاأسف »...فی .مکتبات ‏ باريس e‏ 

. ) فى أيا صوفيا‎ 2 E E E 


ابن بطوطة : 
مس الدين أبو عبد الله بن محمد بن إبر هم اللوای 


E EE E (۱)‏ افر او عدا ا ون ۰ هھ » له کتاب نزهة 
المشتاق فى اختراق الأفاق ) وما قدمه بقوله : ز إن الشريف الأدريسى الجغرافق كان أستاذا للجغرافيا فى أوروبا 
بطليموس » إذ م يكن للعا م فى ذلك اليوم مصور عن الارض إلا ما رسمه وانظر افريقية » ص ٠۹‏ . 


o۹ 


طنجة عام ۱۳۰٤/۵۷۰۳‏ م وتوف عام ۷۷٩‏ ۱۳۹۸/۵ م . طاف معظم بقاع 
العام المعروف فى زمنه » وقد ترك لنا كتابا هو ( تحفة النطار فى غرائب الأمصار 
وخا فارع ٠‏ وف وصف لرحلته الأخيرة عام ۷۵۲ ٠١١۲/۵‏ م إلى 
السودان الغربى وتجواله فى مملكة مالى » ووصل إلى تمبكتو التى كانت عاصمة 
للحضارة الإسلامية فى ذلك الوقت » ثم توغل 'شرقا إلى النيجر » حيث أنه هو 
أول من ذكر أن النيجر يسير إلى الشرق . وكان قبل ذلك قد زار شرق أفريقية › 
( بربرة ومقديشو ومباسا وكلوا وصوفالا ) وزار مدنا و 
الأحرى ».وقد رجع إلى مراكش عن طريق واحتى غات وتوات ( جغرافية 
اققا تالت 3٠‏ قحي كمد أبو اغات دار .المضة الحرية ٠‏ يروت 
OFT‏ 

وهذا دليل على سبق المسلمين على أوروبا فى معرفة معظم بقاع العام » 
ودليل أيضا على الأمن الذى كان عليه الطريق » وكانت عليه القارة الأفريقية  »‏ 
يدلنا ذلك أيضا على الغراء الذى كانت عليه القارة الأفريقية ( التى تموت جوعا فى 
القرن الرابع عشر اهجرى ) . 

ولقد أنتجت أسرة ابن بطوطة عدة قضاة » منم الرحالة نفسه فهو وليد 
أشرة عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية . 


درس العلوم الدينية وتفقه فيا »> وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجة لاداء فريضة الحج » وفى الطريق زار قاضى 
الإسكندرية فنزل عند أحد علمائها المسمى برهان الدين » ولقد توسم فيه برهان 
الدين حب التجوال وأوصاه إن ذهب إلى اهند و الشك اوالضن ل يرون آفرادا 
ماهم له » وهنا يتجلى اهام الرحالة المسلم بالدين وعلماء الدين فى كل صحيفة 
من کتابه . 


(۱) نشر د ر التحرير »> مصر › ۱۳۸۹ هھ . 
(۲( رحلة ابن بطو طة » دار برو لب للطباعة واللشر AY Eê FALE‏ وما بعدها ؛ 
أفريقية »> ص ٠ ۲١‏ 


o۲ 


وق ا ات وة اق اة ف حا الا رة الور اة رة الساطان 
محمد أوزبك » ومن الفلجا اخحترق خوارزم وبخاری وأفغانستان فى طريقه إلى اهند 
وول القضاء فى دهى . واشترك بعد سنتين فى بعثة سياسية إلى الصين » وصل إلى 
جزر الملاديف حيث ول القضاء مدة عام ونصف » ووصل من هناك إلى الصين 
عن طريق جزيرة سيلان والبنغال واهند الأقصى » ثم رجع إلى بلاد العرب عن 
کک e ae‏ ر مکو رمال مرجع لل راکش مز 


. A Voy Vor 8 أفريقية‎ 


حسن بن الوزان ر ليو الافريقى ) : 
ولد فی غرناطة عام ۸٩۳‏ ه/ ۱٤۹۳‏ م » من أصل مغربى » عاد مع أهله 
إلى المغرب » وأقاموا فى فاس . قاده حب الاطلاع إلى الترحال مع التجار الذين 
يتاجرون مع بلدان جنوب الصحراء الجاورة فى غرب أفريقية . 
- كتب عن دولة سنغاى والمناطق اججاورة ها فى مالى » والموسا وبورنو وعما 
شاهده فى رحلاته فى افريقية ال بدات عام ۹1۰ ھ/ ۱٥۱۰‏ م۰ 
سره القراصنة الوررت ا ا لاا ل لاقو الد ا عل 
حیاته للاستفادة من رحلاته ومذ کراته . 
كتب كتابا ماه : ( تاريخ ووصف أفريقية ) كان مصدرا من المصادر التى 
١ : 2‏ 
استقی الاوربيون منہا معلو مات( 


. م‎ ٠١٠٠١ ثم ترجم إلى الإجليزية عام‎ ٠ م‎ ٠٠٠١٠١ نشر بالإيطالية عام‎ )١( 
ويقول بوفيل ا80۷1 أنه قبل قدوم العرب لم نكن نعرف الكثير عن أفريقية جنوب بلاد المغرب‎ 
فنحن مدينون بمعلوماتنا عن التاريخ المبكر لداخل القارة إ إلى فة قليلة من المؤلفين والرحالة من أهمهم ال مسعودى‎ 
› ٤١ وابن حوقل وابن خلدون ( تاريخ كشف أفريقية واستعماره ) » تأليف د . شوق ا لجمل »> ص‎ 
. ٠۹ أفریقیة » ص‎ 


o 


البكرى ر أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن ايوب بن عمرو › 
ابن أ مصعب ) : 
ولد فى قرطبة عام ۹ ھ/۱۰۳۹ م وتوف فى قشتالة عام 
٤‏ ه/٤‏ ۱۰۹ م وهو اقدم جغرافی آندلسو ی 
ما كتب ر المسالك والممالك ) الذى أنه عام ٠ ٦ Aھ “A‏ هم » وقد نشرد 
منه ازع اخاص ا والأصقاء ل عد ها بين ا شر قا و٣‏ مخيط الأطلستى 
ع البحر ا متو سط شالا ا خنوبا . 


حصص جزءا كبيرا من كتابه للحديث عن أفريقية الغربية وملوكها نحت 
عنوان ر تذكرة النسيان فى أخبار ملوك السودان).. وفيه يذكر عن ( ملكة 
غاتا م بأنہا احتکرت تجارة الذهب » واهتم ملو كها بالحفاظ على أسعاره : ( كل 
a E N E‏ 
فیتر كه لشعبه يتصرف فيه كيف يشاء » ولولا احتياطه هذا لكثر الذهب ف 


CS aT Ere Ea 
( الاعتراف سید الأدلة‎ ) 


الكتاب من أبناء أوروبا يؤكدون الحقائق. السابقة.. من هؤلاء الكتاب 
ایر ولا ری کر کرک Istoria Arabskoi Gergraficheskou‏ 
Moskovo-Liningrad, 1957.‏ ,iteraturyا‏ ف كتابه الذى نقله إلى العربية صلاح 
الدين عثان هاشم » جزءان ١‏ الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية » ٠۹١۷‏ . 
وف الجزئين اعتراف واضح وصريج من الكاتب غير المسلم بسبق المسلمين 
الأوائل فى محال الكشوف الجغرافية » وأنهم قد جابو البحار والحيطات وعرفوا 
غل آدو اتا رر 


. ۲۹ افريقيه » ص‎ )١( 


0¢ 


e. e 
: یذ کر‎ ٥1۳ من کتابه » ص‎ 
م‎ ۱٤١١ وعندما وضع فرامورو ۴20 مصوره المجغرافی فی فی عام‎ « 
م‎ ٠٤١١ ھ ) ذکر أن ملاحا عربیا ( ای مسلما) ابر حوال عام‎ ۸٥۰ ( 
» ه ) من الحيط المندى حول القارة الأفريقية فظهر بالحيط الأطلنطى‎ ۸۲۰ ( 
¥قى عام ۱۹4 14۹۸ م‎ asc da 624 وقد شاهد فاسكوداغاما‎ « 
) ه ) سفنا عربية إلى الشمال من موزمبيق تحمل البوصلة بيت الأبرة‎ ۸۹۷ ( 
وخارطات بحرية وعلى إحدى هذه السفن وجد فاسكوداغاما مخطوطات عربية‎ 
بعث ہا إلى اللك مانويل اع0صج" . اما مواطنه الشهير البوكرك‎ 
فانه یدین بفتوحاته .( أی- غزوه لبلاد الإسلام ) فى منطقة‎ E 
) عرب ماهر يدعی عمر‎ E AE عمان وال خليج الفارسى إلى‎ 
بل وقول فى مذکراته أن ملاحا مسلما وقع فى اسر البرتغاليين عند جزيرة‎ 
سقطرى ( كان ربانا عظيما ذا معرفة جيدة بهذ | الساحل وقد أعطاه مرشدا‎ 
للطرق البحرية ١ءااناهR) مبينة عليه جميع موانى مملكة هرمز وهو من‎ 
. » وضع ربان اخر يدعى عمر كان قد صحبه ذلك الربان فى البحر‎ 
م‎ ٠١١١۲ ومن تقرير رفعه البوكرك إلى ملك البرتغال أول أبريل‎ « 
ه) نعرف أنه قد بعث إلى املك بصورة منقولة عن خارطة كبيرة عملها‎ ٩١١ ( 
ربان اصله ( مسلم ) ويظهر فيا رأس الرجاء الصاح وأملاك البرتغال‎ 
ى البلاد التى اغتصبتما البرتغال ف أفريقية ) ... والبحر الأحهمر » وجر فارس‎ ( 
خا الار اسو اطری البحرية لأهل الصين وأهل فرموزا » وقد بينت الخطوط‎ 
›» والطرق التى تسلكها السفن كا تبين عليما أيضا الأجزاء الداخلية لتلك البلاد‎ 
وكتب الأسماء بالحروف الجاوية » وقد أرسلت فى طلب رجل من أهل جاوة‎ 
. ٥٦۳ يعرف القراءة والكتابة ليفسرها لى ... » » المرجع السابق ص‎ 


وف الجزء الأول أورد كراتشكوفسكى الحقائق التالية : 


أولا : «( فمارینو سانودوه ud0ا1ط5a Nr n0‏ وهی إحدیى 


9¢ 


الشخصيات الاوروبية النشطة ف القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن امجرى) قد زود 
r Og‏ المقدسة ) بخارطة العام لتوضيح فكرته المبتكرة ة التى 

مى إلى محاصرة العام الإسلامى حصاراً اقتصاديا : وهذه الخارطة على هيئة دائرة 
TT‏ 

وهکذا يتضح لنا المدف المودى الصليبى من وراء ما أسمته المراجع 
بالكشوف المحغرافية : هذا الهدف هو محاصرة العام الإسلامى والإجهاز عليه › 
( انظر أيضا ص ۲۷۲ من نفس المرجع ) . 

انیا : « أن نشاط الفزاری ( حوالی ۱۷۰ هھ ) ومعاصریه کان بلا شك 
فاتحة عهد جديد فى تطور الفلك وال جغرافيا الرياضية عند العرب » وكان هو 
E‏ اول من وضع الأسطرلاب بين العرب » ص ۷۲ . 

الثا : « وهكذا فمهما بدا الأمر غرييا اليوم فإن النظرية الجغرافية العربية 
درا انا فی كشف العام الحدید ر( أی اغتصاب وزو با للعالم الذى 
ار جا و1 يكن كذاك بال للل ص ١۷١‏ 


رابعا : « كبر رياضى وفلكى فى الصف الأول من القرن ( هو محمد بن 
و الخوارزمى ( ترك ) ترجمة بمكن اعتبارها أول رسالة أصيلة فى ال جغرافيا 
ا غد العرب وشاملة لجميع العالم المعروف لهم )ص ۸۰ . 

رف ضف ار اززم عقي وة فة ال ایر نن قامس ۲۲١‏ فت 
مر aS N gE EEE Ra TY‏ 

١‏ فقد و ضع كتابه فى الجغرافيا على هيعة زيج » أى جداول فلكية » وتبدا 
الحداول بعد البسملة مباشرة على هيئة عمودين فى كل صفحة مع تبيان المواقع 
الحغرافية للأماكن الكيرى التى يصل عددها إلى خمسة وسبعة وثلاثين موضعا › 
وهى موزعة على الأقالم الختلفة بحسب الابتعاد التدريجى من خط الزوال الابتداى 
الذى يمر زر السعادة ر الخالدات = الكنارى ) فى أقصی الغرب من آفريقيا . 


( الثالث الهجرى . 


0٦ 


ولو دزن ان جدول| لجبال» ثم لى ذلك وصف البحار فامجزر ويشمل القسم 
الأحير منا » وهو أوسعها » وصفا للأنہار فى گل إقلم » . ص ٠٠١‏ . 


« هذا ويسترعى النظر بصورة خاص.ة تقسم الخورازمى للأقالم السبعة حسب 
درجات العرض » ص ٠١١‏ . 

« وبالرغم من أن العرب ( يقضد المسلمين ) قد كشفوا ى فى القرن . التا 
للخوارزمى عن و جود نقاط عديدة ماهولة غل الساحل الشرق لافريقيا وق ٠.‏ 
وجنوب شرق اسيا ) ص ٠١١‏ 

فهل بعد ذلك يجرو إنسان على الزعم بأن تلك المناطق كانت , جهولة 
بالسسبة للمسلمين وأن الأوربيين هم الذين كشفوا لنا ذلك العام . 

أما الأهمية الكبرى فتناها دون مناز ع خارطة للنيل التى يتضح منها أن مجراه 
کان معروفا جيدا فى ذلك الوقت ر أى نہاية القرن الثانى الهجرى أى قبل ما 
N‏ 


ا 


خامسا : ( وقد اقتدى عرب المغرب بإخوانهم عرب المشرق فلم يقصروا 
اهتټامهم على المشرق وحده الذى ربطه بالعرب ( يقصد الولف بالعرب 
المسلمين ) تاريخ طويل من العلاقات » بل جهدوا أيضا فى التعرف على الغرب 
والكاف عن باد عر لمرو فا جن ٠٠١‏ عرب الاندلس رعا هن 
خحوفهم من امحيط الأطلنطى الدئ اقترن ف آذهانہم يبحر الظلمات الرهيب قد 
قاموا e‏ عذيدة للكشف فيه . 

( ویروی ل الملسعودى 2 إحدى تلل المغامرات ف عبارات موجزه م 
اللاشارة أل ف ص وما بعدها . 

ولنا هنا تعليق › أليس فى هذا دليل لا يقبل الشك على أن المسلمين 
الأوائل > ا رحلوا لنشر دعوة التوحيد فى بلاد الشرق فإنهم قد قاموا بنشر دعوة . 
لا إله إلا الله فى بلاد الغرب . 


ومعنى ذلك أن المسلمين الاوائل قد وصلوا إلى ما يطلق عليه اسم 
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الأمريكتين والدليل أن الأسبان حينا وصلوا إلى هناك وجدوا سكانا هم حضارة 
ا ا و وا وال 

قام شخص یسمی د کتور پاری فل بأجحاٹ یتتیع م ن خحلاها ا هذه 
الحضارة التى كانت موجودة قبل أن يصل كولبس إل ماب بني اغا اد 

TE E A r‏ « آمریکا قبل 

الميلاد » ( ۱۹۷٦١‏ ) . والثافى « قصة حياة أمريكا » ( ۱۹۸٠١‏ م ) وقد حاول 
الكاتب أن يثبت فى كتابه الأول والثانى أن عربا و ال رف ف ا 
ى ما ب يسمى بالعام الجديد ف الألف سنة الأولى قبل ميلاد المسيح > مع غیرهم من 
الأقطار الأخرى مثل أيرلندا » ومن ال جزر الاسكندنافية » ومن الصين ومن اليابان 
واستراليا ونيوزیلندا . LEL‏ 

١‏ ويجمع الدكتور فل فى كلا الكتابين من الأدلة عددا کر س اقات 
الأثرية » والاثار المعمارية » والمقارنة اللغوية » والرموز »› ليقدم الادلة على نظريته 
المتعلقة بأمريكا الشمالية ذات التار الممتد ما يزيد على ألفى عام من السفر 
والترحال والاتجار وكذلك التبادل الثقافى مع ثقافات وحضارات كانت قائمة ف 
فترة وصول الرحالة والمسافرين . 

ومن هذه الأدلة ما عثر عليه فى حوض نر الكولورادو المعروف + منحنى 
ا لحوض الكبير » من نقوش وكتابات شبيمة بالكتابات e‏ آنحاء 
الولايات الحنوبية الغربية والمعروفة بالكتابة الدودية" 

هذه الکتابات تتشابه إلى حد كبير مع الأبجدية البربرية والسابقة للعربية فى 
ليبيا ٠.‏ ) آنا تشبه خط .الكوف:و'النسقى والمغربى للكتابة العربية . 

aS‏ « لا إله! ا 
وأسماء عربية اتخ ری شائعة . 


ع عل خاات راض واضاء اجات انیا غاد 
يو ميه › و خرائط حفرت عل الصخر لرحلات ايار ( انظر مقالة : 


oA 


« الذراسات العلمية التاريخية تو كد 2 العرب» اكتشفوا أمريكا. قبل كولس » 
تایاور الدین دور ک.: 

سادسا ٠۳۹ > Oy‏ يقدم المؤلف قرائن كثيرة تبت أن 
التجارة عن طريق البحر مع اند وأرخبيل الملايو والصين كانت قائمة بين أهال 
تلك البلاد والمسلمين » وأنه كان فى ميناء كانفون بالصين جاليات إشلامية »> وأن 
الملسلمين كانوا يعرفون ( مير ١عصطK‏ ) وهو الاسم القديم لكمبوديا . 

وتشبت أيضا أن المسلمين كانوا يعرفون الطريق البرى الذى يخترق آسيا 
الوسطى إلى الصين » وأنہم جابوا كثيرا من٠‏ المناطق ومنها روسيا الحالية 
ص ۰'۱۳۹ وسواحل اوا ۴ 

سابعا : يورد الولف ص ۱٤۳‏ » ص ۲۳۷ حديثا يؤكد أن مرشدى 
N RT O ONT‏ 
الخامس وما بعده وكلها تؤكد معرفة المسلمين وسكناهم للبلاد والقارات التى 
اغتصبتما أوروبا لتطويق العام الإسلامى للإجهاز على الإسلام والمسلمين . 

- فهل يجرو أحد على الزعم بعد ما قرأنا على أن أوروبا قد اكتشفت عالا 

کن و ار ار اا ص 0 009 

وف صفحة ٠١١‏ وما بعدها ورد المؤلف كلاما عن كتاب ابن حوقل 
« كتاب صورة الأرض » ( ۳۹۷ ھ = ۱۹۷۷ ) تثيت أن العام كان يعتبر عالا 
TT E E TD‏ . يقول 
المؤلف : « من هذا يتضح أن ابن حوقل قد حصر اهتامه على وجه التقريب فى 
وصف دار الإسلام » . ولكنه کان يتجاوز فى حالات معينة بالطبع نطاق العام 
الاسلامی ص ۲١۳‏ . 

« يجب الاعتراف بان ابن حوقل هو الخبير الأول فى شعون المغرب . 
ويتضح هذا بصورة أقوى من خلال الخطوطة التى نشرها كرامرس » ففيما يرد 
وصف مفصل لنطقة البحة وتارخهم وریا ۴۲۲٤4‏ مع ذكر ما لا 
تقل عن مائتين من قبائل البربر . ويصف الواحات » ص ٠٠٤‏ وتقدم المادة التى 
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جمعها لوحة طريفة لحضارة العام الإسلامى فى ذلك العهد . فهو قد التقى مثلا فى 
سجلماسة جوب مراکش بتجار عراقيين من أهل البصرة والكوفة المقيمين هناك › 
ويكن الحكم على مدى اتساع معاملايم التجارية من أنه قد بضر صکابدین 
على أحد سکان واحة او بداحل أفريقيا قيمته اثنان واربعون لق دینار 
( ص ۲۰٤‏ ).۰ 

مما“ ا املف حديثا E e‏ ۰ ميلادية ) 
ومولفاته معرفته وعلمه الدقيق ارق العام الإسلامی ( ص ٥‏ وما 
بعدها ) کا ورد معلومات من کردیزی وکتابه زین الأخبار ET‏ 
۲۸ » وعن : الرازى » والرحالة إبراهم بن يعقوب » وامحدث ال 
الشهور این عبد الر ری القرطیی ( ۳۹۸ = ٤٦۳‏ ھ) الذی خلف کتابا ف 
الأثنوغرافيا بعنوان : القصد وا فى التعريف بأصول العرب والعجم . وبه 
معلومات عن أهل الصين وعلاقتهم بسكان الملايو ( ص ۲۷۳ ) . 

ج ذکر المؤلف أیضا أحمد بن عمر العذری ( ۳۹۳ - ٤۷۸‏ ھ ) وكتابه 
« نظام المرجان فى المسالك والممالك » ص ۲۷۳ او ا 
ایک ض۷ » و کتابه الالك ولال 7 اه )و كاه ( معجم 
ما استعجم ) ( ص ۲۷٦‏ وما بعدها ) والادریسی (ص ۰۲۷۹ وما بعدها ) 
وكتابه تُرهة المشتاق فى اختراق‌الافاق ( ص ۲۸۰ ) وابن بطوطة ( ص ٤١١‏ 
الذى قال عنه المؤلف : « وهو نفس الرحالة الذى لا يستخنى عن الرجوع إليه 
ی باحث يود الخوض ف تار وو الذهبى TT‏ 
هذا تقف رواياته عن الصين واهند فی مستوی واحد مع ( أشفار السندباد ) 
وعجائب اهند .... ومن المستحيل إنكار أنه كان اخر جغرافى عالمى من الناحية 
العملية » أى أنه لم يكن نقالة اعتمد على كتب الغور بل كان رحالة انتظم حيط 
اسفارة غددا كرا من الاقطار + فد جاوز تجواله مقدار. مائة وخمس وسبعين 
آلف ميل ( ص ٤١١‏ ) . 

تاسعا : وذكر الموؤلف اشا ليون لأفريقی وکتابه وضصف: 'أفريقيا » 
ص ٠٠١‏ وفى الجزء الثاذ, ؤ٠‏ الكتاب أكد الكاتب أن فاسكوداغاما قد وفق ف 
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الإفادة من تجربة العرب العملية › « فا مورخ البرتغالى باروش 841۲٥‏ يذكر 
فى كتاب اسيا البرتغالية أن فاسكوداغاما التقى فى مالندى المناة۸ ممسلم 
من کجرات یدعی المعلم کانا Malem Cana‏ وجد لدیه عدد کبیر من 
الحارطات والالات . هذا وقد تمكن البخاثة فى بداية القرن العشرين من. الكشف 
عن شخصية ( المعلم كانا » ها لدی دل فاسک :دا غاما على الطريق من 
مالندىی الہ ناج" إل قاليقوت اuءااة€‏ بايمند ر( على ساحل ملبار ) 
( ص 91۲ ) : 

وهكذا رأينا أنه لا حلاف بين المصادر الإسلامية وغير الإسلامية فى أن 
مرشد فاسکوداغاما کان « مسلما» سواء کان۔ ابن 'ماجند أم“-کان.۰غیره › 
ولا حلاف بين هذه المصادر أن البرتغاليين فى رحلاتهم تلك كانوا يعتمدون على 
E‏ والآلات التى سبق المسلمون إلى إعدادها منذ زمن بعيد وسادوا به - 
بفضل الله البر والبحر . 

ورد الکاتب نصا منقولا عن قطب الدین النہروالی ( ٩٩۰ - ٩۱۲۷‏ ه) 
« والذى يرجع تأليفه إلى ما بعد خمسين عاما بالتقريب من ذلك الحادث الخطير » 
أى وصول « البرتغاليين لطريق الشرق » لقد حفظ لنا قطب الدين فى كتابه عن 
فتح العثانيين لليمن « البرق امان فى الفتح العثانى » رواية هامة عن ظهور 
البرتغاليين فى الحيط المندى ؛ وكان هذا الحادث الخطير لا يزال عالقا باذهان 
المتقدمين فى السن فى عهد قطب الدين . كتب قطب الدين يقول : « وقع فى أول 
القرن العاشر ( ابتداء من عام ٥‏ ) من الحوادث الفوادح النوادر دخحول 
البرتغال اللعين من طائفة الفر ج الملاعين إ ی دیار اهند و کان طايفة منہم ير كبون 
من زقاق سبتة ( مضيق جبل طارق ) .... إلى أن خلص منهم غراب ( سفينة 
صغيرة ) إلى بحر اند » فلا زالوا وو إلى معرفة هذا البحر إلى أن دهم 
شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الإفر نج وكان 
يقال له الأملندى ( أى لأمیرال) وعاشره فی سکره فعلمه الطریق فی حال سکره 
وقال هم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان ر أى الساحل الأفريقى ) وتوغلوا ف 
البحر ثم عودوا ( أى إلى ساحل اند ) فلا تنالكم الأمواج » فلما فعلوا اذل 
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EP E E E‏ ووت افا روا 
يقطعون الطريق على المسلمين أمرا ونهبا ويأخذون كل سفينة غصبا إلى أن کر 
ضررهم على e‏ أذاهم على المسافرين فأرسل السلطان مظفر شاه بن 
حمود شاه بن محمد شاه سلطان کجرات یومئذ ) ٩۹۳۲ - ٩۱۷‏ ھ) إلى 
السلاطان الأشرف CE SO EAT TET E‏ 

يستعين به على الإفر ج ) صفحة 0۷١ - ٥۷١‏ . 


وهكذا يتضح ان المسلفن المعاصرين للهجمات البرتغالية على 
الإسلامی على نها هجمات صليبية تستهدف | الامة اة ودنا و عفدا 6وا 
ما كانت لجر على التجول فى تلك البحار والاماكن إلا بمعاونة بعض أبناء 
لوی > ف طا ل مانن 06٠‏ :الان ف مر 
راطا الك دقل ورو بقرون عديدة » وتبت أيضا التزييف والتحريف 
الذى تعرض له تاريخ اغتصاب العام الإسلامى » وصور على أنه تار اكتشافات 
جغرافية لبلاد لم يكن يعرفها المسلمون ويستوطنونما قبل أوروبا بقرون طويلة . 
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الفصل الثالكث 
أوربا تغعصب أفريقية المسلمة 
اغتصاب أُرض الإسلام فى فر يقية والألدلسش 
يقترن باسقاط الدولة العثانية 
لقد شهد نهاية القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) نجاح 
امخةة الصاسة اة فى امال غافة السلين ى ادن ( ۸١١‏ 
هك أبقا الصلن وقد أخدرا رمام الماذرة جرا من يلاد جاولرت 
الوصول إلى المناطق التى عرفوها والتى لم يكن يعرفونما من قبل » لتطويق العام 
الإسلامى والسيطرة عليه » ولرد المسلمين كفارا حسدا من عند أنفسهم لكى 
يضمنوا لانفسهم الانتفاع خيرات الاخرين » دون وجود من يعكر علمم 
وهنا حقيقة لابد وأن يد ركها المسلمون وهم على أبواب بعث إسلامى 
يأحذ زمام المبادرة بإذن الله - لا أقول » ليذ جوا › أو يقتلوا » أو يغتصبوا » کا 
فعل غيرهم . فالتارخ م يعرف عنهم ذلك إنما يعرف عنهم أنهم خرجوا _- و یجب 
أن يخر جوا - للإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » ومن 
ضيقق الدنيا إلى سعة الآحرة » وليقيموا حكم الله » فإذا قام حكم الله » م يكن 
شالك عضب ٠‏ أو قل 6 اورف ار ي لان قا شر ا ا ووا کک 


وما تعانى منه البشرية اليوم » أو قبل اليوم إلا بسبب غياب حكم الله عن 
حیاتما . 

إن العقبة الكؤود التى وقفت وتقف أمام استغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان » وسرقة الشعوب وثرواتما » وتكبيلها بالقيود » هو الإسلام »> ومن هنا 
يمكن أن نفهم » السبب الكامن وراء الحقد الدفين الذى a‏ أعذاء 
الإسلام » وحرصهم الشديد على آن لا تعرف الأمة الإسلامية حقيقة إسلامها › 
أو أن تعود إليه مرة أخرى » أو تعمل على إقامته فى حياة البشرية مرة ار 

ولذلك كانت العقبة الكوود الباقية فى وجه أعداء الإسلام بعد احتلال 
الأندلس » هو دولة آل عثان » التى قدر الله - سبحانه وتعالى - أن تحمل لواء 
دعوة الإسلام إلى أوربا الشرقية وغيرها من بلاد الكفر . ولقد كان ذلك من فضل 
الله على أبناء تلك البلاد » الذين أسلموا لينضموا إلى قوافل المسلمين من أبناء 
ادم - عليه السلام - فيتحقق هم بذلك ق الدنيا والاأخرة. 

وحينا نقول عقبة كؤود » لأن الدولة العثانية بفضل الله » كانت سياجا 
متينا وحيدا وباقيا لبلاد الإسلام - بعد الله عز وجل - بل إنها أحرت - بفضل 
الله - سقوط بلاد المستلهن ف٠‏ ادى الضلسة والصهيرنة العالية لمدة ستة قرول 
على الأقل . كان أثناءها البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود ارا 
ENE ss‏ 

وحينا قام البرتغاليون بمهاجمة شرق أفريقية وموانىء الجزيرة العربية » 
NS N O a‏ 
تلك البلاد إلى دولة الخلافة توحيدا لجهود المسلمين فى مواجهة الهجمة المودية 
و . 

ونجحت - بفضل الله - جهود السلاطين العثانيين فى كسر حدة الهجمة 
الصليبية الشرسة على بلاد الإسلام » وهذا ما لم تغفره أوروبا قط لسلاطين الدولة 
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العفانة ال اخرت اغتصاجہم حر كز الع ام الاسلامى قرونا طويلة عديدة » ومن هنا 
نستطيع أن نفهم الحقد - الدى نکن آوروبا = با فیا کرم وجه حاص دول 


ال ان الاسلامية 6 و لستصب 2 ا نهم ادا | شوهو 2 الدولة العغانية ٍ E‏ 
الامة الا سلامة ٠‏ 4 ا کو ټ ن 8 هلا الموضوع مر ا إن سا الله ( 


ا سے ن مه : ۰ 
ولكن - كا تيء بقدر - وجاء الوقت الذى استطاعت فيه الصليبية 


رر 


لعالمية ا راي ال#سهيونية العالمية » إسقاط دولة الخلافة » و بدا تسم الخنسية 
و الت ركة » ت ركة ما اموه ( بالرجا ل المريض ) » لد اتی نت 
E E E E RN‏ 


1 
£ 
أ 
أ 
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الجزء الارول 
أكذو بة الاستعمار ( الاستخراب) 

ما قامت به أوروبا هو اغتصاب لأفريقية المسلمة وليس استعماراً : 

e 0‏ ا ر 
ف آیدی أعداء و . » الصليبية e‏ العالية . ودخحول تلك 
DE E PE ah‏ 
الاوربی للأراضی والام وثرواتها. 

وفى هذا مغالطة لغوية » وتسمية للأشياء خير مسمياتها » فلفظة استعمار 
مشتقة من اللفظ ر عمر ) و( ا الراب فهر غامر اق معمور » ومان ا 
ی عامر ) . وقوله تعالی  :‏ واستعمر کے فیہا 4 آی جعلکم عمارها؟ . 

وما وقع من الأوربيين وغيرهم من أعداء البشرية » م يكن من باب 
الور وك ن من با ارت اى ر عن ا ع ل 
ا الإإنسان نفسه . ) ۰ 

ومن هنا فان إطلاق تب التار ج المعاصرة وغيرها » للفظة استعمار على 
ما قامت به أوربا وغیرها لبلاد الإسلام» E‏ وو ا ی ان Ee‏ 
اللفظة بلفظة ای تنطبق ما فعلته ورو با أ بملاد الاسلام 6 مغال 
ذلك : الأاغتصاب الافرن وعیره ان الاسلام ا واا راب 


الضربة المانة للات 6 ض0 : 
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ف و 
ا لجزائر سياسة ( الفرنسة ) أو الإدماج . وأصدرت ال جمعية الوطنية الفرنسية قرارا 
بعد الاحتلال بنحو عشرين سنة باعتبار الجزائر أرضا فرنسية وتطبيق القوانين 
الفرنة عا دون ف منح أهلها الحقوق الان :وكا اصحت الا رخا 
Us‏ . وقسمت الحرائر E OE‏ 
فرنسی » ثم جعلت على رأس الإقلم حاکا فرنسيا عاما“ . 


رادت فرنسا لنشر بان السكان دعایتہا المسمومة › وتشککهم ق 
عروبتهم وإسلامهم . وتزعم بكلوقاحة وإصرار أن الجرائر جزءعا لا 2 من 
الوطن الفرنسى لا يمكن أن ينفصل عنه › ا بشر أنواع 
الاحتلال كله . ۰ ّ ) 

إِلّه الاغتصاب فى عام الإنسانية > وخاصة منذ القرن التاسع الهجرى 
( الخامس عشر الميلادى ) الذى بلغ مبلغا من العنف والقسوة » جعله يسيطر على 
حياة الام والشعوب » ويوجه الإنسان » ويتحكم فى مصيره . 

الك الاعات لد ا ض الإسلام ف فلسطين » والاغتصاب 
الرو سی لأرض الإسلام فى تركستان ... والاغتصاب الأورهى لافريقية المسلمة » 
وللأرض : 2 معروفة للأوربيين » والتى سميت الأمريكتين . 

س ا غائب .عن حياة والشعوب » والغصب هو 
السيطرة أو بسط النفوذ بواسطة دولة » أو جحاعة منظمة من الناس على مساحة 


)0( وهكذا يتضح للعام أن لمحتل ا الوروك کن يتصور أنه بمقدوره اغتصاب هذه الأوطان عل مدار 
الزمان » ومن هنا كان حرصه على إقامة نظام حكم يربط تلك الأوطان بعجلته بعد تنحية شريعة الإسلام 
ورجالات الإسلام عن حكم تلك البلاد » لأنه أدرك أن الإسلام إذا ظل مسيطرا على عجلة الحياة فى تلك 
رطان فان ما تستعید قوتما و مجدها فتطرد الحتل الغاصب الدخحيل . وهذا ما حدث فعلا فى الجزائر » 
وجح المسلمون بعد جهاد طويل من طرد المغتصب الدخيل . ومن هنا لجا الحتل إلى حيلة أخرى تتمثل ف 
e‏ 2 إلا زمام الحكم فى تلك الأوطان » وقد ربطها برباط التبعية السياسية 
والاقتصادية والفكرية ... 
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من الأزض - با فیپا وعلیما من خيرات وثروات - م تكن تابعة هم » أو على 

سکان؛ تلك ۱ الأرض › أو على الأر والآنسان معا . 

ولقد شهد العام منذ ا القدم اغتصابا قام به اليونان » والروم » واغتصابا لأم 
وشعوب قام به الصليبيون والتتار والمغول فيما يسمى بالعصور الوسطی » ولکن 
ال العصور الحديثة بأبشع ألوان الغصب الذى نم تعرفه فى تاريخها . 

O ane‏ الحديثة فى حدمة 
يعوق OT‏ الآ 

وأصبحت الامبراطوريات ف العصر الحدیث تبعا لدل عند ی کل ر کن 
من أركان المعمورة . 

رأينا كلا من البرتغال وهولاندة تسيطر على مساحات شاسعة متناثرة فى 
أفريقيا وآسيا وما موها أمريكا . 


وشا رکت الشعوب والش ركات فى العصر الحديث الحكام فى الغرو 
والتوسع ». وشعل الغصب بواسطة الش ر كات فى القرن الحادى عشر اهجرى 
O e‏ شر کات 
لرن الت عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى ) باغتصاب أجزاء شاسعة 
ا الافرشة: 
وحاول أبناء المغتصبين أن يبرروا جرائمهم » فزعموا وهذا من باب 
الكذب والخداع - أن الا غقضات :الد وة بالا ستحماز» أنه رسالة ودا 
الشعوب الحخضرة نحو الشعوب المتخلفة » وأصحاب هذا الرأى يكذبون على 
أنفسهم قبل أن يكذبوا على غيرهم » فهم أدری الناس بالفظائع التی ارتکہا 
الد كانت راون ماغل ج جه ال اول 
للشعوب » استغل ثرواتما وداس مقدساتها » وباع مستقبلها » وحطم معنوياتما » 
باع أفرادها رقيقا فى سوق النخاسة » وامتهن حرماتما . وبغى الحتل الغاصب 
وطغى وم جحترم آذ افك وا2 


Vel 


وسنقصر حديتنا فى الجزء الثافى على دكي مان عض الماطى والارطان:: 
ا ق ي 


۷1 


اسز ء التانسى 
الأغتصاب الأرروفى لأفريقية 


ر ١‏ ) المناطق التى اغتصبتبا أسبانيا : 

١‏ سيطرت أسبانيا على أجزاء من الساحل الأفريقى المواجهة للبلاد التى 
الما ف لاتب القان ن حيط الاأطلسي. 

« ففی عام ( ۸۷٦‏ هھ تقریبا ) ۱٤۷٦١‏ م استولت على جزر الکنارى 
لاستعماها محطات لسفنا التى تعبر الحيط . کا احتلت بعد القضاء على الوجود 
الإإسلامى ف الاندلس على مليلة وسوسة وصفاقس والجزائر ووهران م جلت عنما 
فى نہاية القرن ( الثانى عشر اهجرى الثامن عشر الميلادى ) وبقيت ختفظة بسبتة 
مايل الى وها ؟؟؟ ها الرتغال من قل ٠‏ : 

فو ا ا ا ا کان یوو 
الساحل الغرفى للم حيط الاطلسی › و شحنت الرقق منہا ھی جزیرة 
(فرناندويز > ج استولت أسبايا عل مقاطعة أفى افق الساحل الافريقى المقابل 
زر کنارى » ثم توسعت جنوبا فاستولت على منطقة ريودورو الصحراوية 
EAE‏ 

١‏ وكان الأسبان قد احتلوا المناطق التى لم تكن معروفة هم من قبل والتى 
وصلت إلا سفن كولومبس وأمريكو منذ سنة ٠٤۹۲‏ م ( المكسيك وبيرو 


ر هذا الجزء مأخوذ عن كتاب أفريقية دراسة عامة وإقليمية » تاليف د . أحمد نجم الدين فليجة » 
جامعة بغداد ومؤسسة شباب الجامعة » الإسکندرية »> ۱۹۷۸ › ص ۷٤‏ ¬ ۸۳ ء 


V۲ 


وفلوريدا وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية عدا البرازيل ) ٠‏ 
( ۲ ) المناطق التى اغتصبتها فرنسا : 

« اقتصر نشاط الفرنسيين على أجزاء صغيرة من غرب أفريقية كمجرى 
ر الستغاں و حر ی النيجر 0 و کان الت دك انشغاهم بالىلاد الت احتلو ها 


فى العام الجحديد TS‏ وجزر بحر الكاريبى ) وتطلعهم إلى المنطقة 
الشمالية من أفر يقية المقابلة شه والمطلة على ال بحر المتوسط والممتدة من احرط 


ا ا و 
حملة نابلیون عام ۱۷۹۸ م > على مصر » لأهمية موقعها على طريق اهند والشرق 
ولکنہم م يستقروا فیما سوى ثلاث سنوات » إذ إنهم اضطروا إل e‏ 
E‏ المقاو مة e‏ الموضو ع إن شا 


الله ) . 


١وبعد‏ ثلاثين سنة شن الفرنسيون حربا على اللجزائر لاحتلاها » وقد نجحزا 
فی ذلك عام ۱۲۳۰ هھ تقریا ( ۱۸۳۰ م ) وأجبروا سلطانہا ر الداى )“ على 
التوقيع على شروط اعدوها بانفسهم . قاوم سكان الجحرائر جنود الاحتلال 
ومنعوهم من التوغل إلى الداحل » ونظموا حركة ترأسها المناضل الجزائرى الا 
غا ك ها الال من فاق وا اط اها ا ماف 
معه » فاعترفت بسلطة الامير على مناطق واسعة من الغرب الجزائرى . وبعد أن 
سيطرت فرنسا على الجزء الشرق بالقوة وجهت انظارها إلى الجرء الغرهى الذى 
یسیطر عليه الامير سيطر ة تأمة › و بعد خحسائر کبیرة و صعاب جمة استطاع 
الفرنسيون و بعد قتال سبع سنوات مارسوا فيه شتی انواع التخريب و حرق 

» ويعتمد كتاب أفريقية على كتابين : السياسة الفرنسية فى الجرائر » تأليف جلال بى‎ )١( 
کر‎ ٠ شات و ی اهن ربا‎ ٠ ا وا متها ج شال او ف ال‎ ۴١: فن‎ 


(۲) أفريقية وهو يعتمد | ذكر على : جلال يى ٠‏ السياسة الفرنسية فى الجزائر > ص ٠١‏ وما 


بعدها . 


V۳ 


المحاصيل والمزار ع تمكنوا من السيطرة على كل التراب ای بعد ان كلق 
ا جندى) » ثم اتجهت أنظارهم إلى المغرب الذى كان 
سلطانها مولای عبد الرحمن يساعد جيوش الأمير ال جزائرى ويؤيده تأييدا كاملا . 
فبدأً الزحف على المغرب من البر والبحر بعد رفض المغرب طرد الأمير عبد القادر 
أو سجنه فكان النصر للفرنسيين وتوقيع معاهدة طنجة عام 
٤‏ هھ ۱۸٤ ٤(‏ م) ثم ما تسمى بعاهدة الحماية عام ٠١١١‏ هم(رااةام)». 


« وتنافست فرنسا وانجلترا وإيطاليا للاستيلاء على تونس' التى كان 
يحكمها البايات الموالين للدولة العثانية » والذين أغرقوا الدولة بالديون کا فعل 
إسماعيل فى مصر . ازداد التدحل الأوربى فى شون تونس المالية يزداد يوما بعد 
يوم » و كلما أرادت فرنسا الانقِضاض على تونس منعتما انجلترا وإيطاليا . ظل هذا 
الحال حتى انعقد مؤتمر برلين الذى حول فرنسا احتلال تونس ووافقت عليه کل 
الدول لقاء ترك انجلترا تحتل قبرص ومصر » وترك إيطاليا تحتل طرابلس . فبدأات 
فرنسا عام ( ۱۳۸۱ هھ تقریبا ۱۸۸۱ م ) احتلال تونس من البر الجحزائرى والبحر 
المتو سط وخرت بای تونس على توقیع ما یسمی بمعاهدة الحماية الفرنسية 
لتونس . وعلى أثر هذا الاحتلال وتوقيع المعاهدة ثار الشعب التونسى الذى قابلته 
فرنسا بشدة » وشنت حربا ضروسا انتهت بسيطرة فرنسا سيطرة تامة على هذا 


اقفر لمرن اسل 


«أما فى أفريقية الغربية فشنتی عام ۱۲۸۰ هر( ١۱۸۸م(‏ لم تسيطر فرنستا 
سوی على خرج نهر السنغال » ولم تتوغل إلى الداحل أكثر من بضعة 
کیلومترات 1 وكذلك بالدلسبة حابون حیث کانت نقاط الساحل عبارة عن 


rocan auras 


ر وهذا يؤکد أن ما قامت به أوروبا هو اغتصاب للبلاد والأوطان عن طريق الغزو. العسكرى 
المسلح . 

(۲) وهکذا تنافست الأم على تقسم بلاد العام الإسلامى بعد إسقاط الحلافة . 5 

(۳) وهذه هی سياسة الدول غير.الاسلامية التى تقوم على إغراق هذه الدول بالديون ذات الارباح 
الركبة » لتقع فى برائن الأحطبوط الغرى فيفعل بها ما يرغب ويشتى : 


۷٤ 


مراكز لتجميع الرقيق وشحنہم بالبواخر . ) سيطرت على ساحل 
ونقاط من ساحل العاج » . 
« وما بدأت فرنسا بعد هذا a TS‏ 
لداحل جابہت مقاومة عنيفة من الأفريقيين وخاصة مناطق غرب أفريقية التى كان 
e‏ عليما رؤساء مسلمون أمثال ر أحمدو شیخو ) زعم قبائل التو کولور 
و( ساموری ) زعم قبائل الماندنجو . وعلى الرغم من ذلك استطاعت فرنسا بط 
فوذها بالقوة على أجزاء واسعة من غرب أفريقية فى نہاية القرن ر الثالث عشر 
اهجرى التاسع عشر الميلادى ) وكذلك على جزء من حوض الكونغو ( جمهورية 
الکونغو برازافیل ) وتوسعت نحو الداحل وسيطرت على ما يعرف الآن باسم 
جمهورية افریقیا. الوسطی عام ۱۲۸۹ ھ ( ۱۸۸٩۹‏ م ) حيث ربطت هذا الإقلم 
باقالم غرب افريقية التى سيطرت علها وكان اخرها ق النيجر عام 
۱ هھ ( ۱۹۱۱۰ م ) وف نفس الوقت_اتجهت فرنسا حو شرق القارة » فاحتلت 
جزيرة جزيرة مدغشقر عام ۱۸۸٦‏ م ( ۱۲۸١‏ ه ) وقبلها إقلم جيبوتى ( الصومال 
الفرنسی ) ) 


( ۳ ) المناطتق التى اغتصبتها بريطانيا : 


« كانت بريطانيا كفرنسا ظامعة ف الحصول عل أكبر مسانحة من أفريقية 
وفعلا تم هما ذلك لقدرعما الحربية وخاصة البحرية . فلم يحل القرن الثالث عشر 
الهجرى ( التاسع عشر المیلادی ) حتی کانت بریطانیا قد نجحت فی احتلال 
ا لجنوب الأفريقى وشرقه حتى البحر المتوسط عبر مصر والسودان . کا أن بريطانيا 
م تدع فرنسا تمتلك لوحدها جميع المناطق الساحلية فى غرب أفريقية وهى مناطق 
مهمة بالنسبة لتجارة الرقيق فى البداية ومناطق استغلال أكثر أهمية فى النهاية وم 
تقبل فرنسا ذلك من اججلترا بسهولة بل بموجب شروط ما انسحاب النجلترا من 
E‏ ا 

تبداً قصة الاحتلال البریطانی م جنوب أفریقية عام ۱۲۹۰ هھ ( ۱۸۹١‏ م) 
وهو العام الذى نزل فيه الانجليز أقصى جنوب القارة واحتلوا إقلم الكاب 


Ve 


ل کان ت سط ةالوو مد افر لین لدان ها جروا هن وروا إل 
هذا الإقلم عام ۱۰۰۲ ھ ( ۱٦٥۲‏ م ) هرا من الاضطهاد الدينى ولإججاد مناطق 
رزق جديدة احتل الانجليز هذا الإقلم بسهولة وبدون مقاومة تذكر . واضطر 
البوير للزحف إلى الداخل واصطدمو مع قبائل المنطقة من البانتو فتقدموا وأسسوا 
دولة البوير » وجمهورية الأور ج الحرة »> وجمهورية السنغال » و عام ٠۲١۳۲‏ ه 
۱۸١۳ ( ٠‏ م) اتحدت جمهورية الأورنج والترنسفال مكونتان جمهورية جنوب 
أفريقية 0 
(وبعد ان اکتشف الذهب ف الترنسفال عام ۱۲۸۹ھ ( ۱۸۸١‏ م) 
تحرك کل من بول کراجر رئيس جمهوریه الترنسفال وسیسل رودس- رئيس وزراء 
لات رورا س الرجاء الصالى)؛ أراد الأول توحيد جنوبى أفريقية تحت زعامة ‏ 
البوير للسيطرة والاحتفاظ بہذه الروة » بيغا أراد الثانى اتحادا فيدرالى مستقل ولكنه 
مرتبط مع بريطانيا . بدأ الصراع بين الطرفين على أرض أفريقية ومكن رودس بريطانيا من 
السيطرة على بتشوانا لاند بعد فشله من ضم إقلم البوير . وامتد نفوذه إلى 
روديسيا الشمالية عام ۱۲۹۱ ه ( ۱۸۹١‏ م ) وقد تغلغل الأجانب وأكثرهم من 
الانجليز ف أقالم البوير للبحث عن المعادن فأراد رودس إحلال هؤلاء محل حكومة 
کراجر ولکنه فشل فی لته عام ۱۲۹۰ هھ ( ۱۸۹١‏ م ) وبعد فشل هذه المطامع 
عملت بريطانيا جديا فى احتلال المنطقة وشنت حربا ضروسا ضد البوير 
وجبھوریتہم وبقیت الحرب مستمرة حتی سیطر البریطانیون على جمهوریتی البوير 
والأور نج عام ۱۳۰۲ هھ ( ٠۰ ٠۲‏ م ) فأصبحت جميع مناطق جنوب أفريقية تحت 
السيطرة ابريطانية وباسم اتاد جوب أفريقية المىكون من الكاب وناتال والأورغ 
والترنسفال ) . 


« وقبل ذلك وف عام ۱۲۸۱ ھ ( ۱۸۸۱ م ) أعلنت بیطانیا ما تسمّی 
همايم| على مصر » وقضت على ثورة عرابى بعد أن سبق واشترت حصة مصر 


(۱) أفريقية وهو يعتمد على كتاب : جنوب أفريقية › تأليف زاهر ریاض »› من ص ٥۹‏ إلى 1۲ . 
(۲) الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » عبد الرحمن الرافعى . وهذا بداية الاحتلال الفعلل لأرض 
امصر » الذى سمى باسم ( الحماية ) وها من فيل تس الأشياء بغر ياعا للقدليس غل المعو ك 


۷٦ 


من اسهم قناة السویس . وفی عام ۱۲۹۹ هھ( ۱۸۹ م ) سيطرت بريطانيا على إقليم 
السودان بعد القضاء على مقاومة المهدی عام ۱۹۸۰ هھ( ۱۸۸١‏ م)) 
EEA e o‏ 
( کما يزعمون ) » وأعلتتها مستعمرة بریطانية عام ۱۲۹۵ هھ( ۱۸۹٩‏ م) وفی 
عام ۱۲۹٤‏ ه ( ۱۸۹١‏ م) » أعلنت الحماية على أوغندة وفى نهاية الحرب العالمية 
ا واندحار ا ف بريطانيا مسيطرة على تنجانيقا لادارة شوو نا من 


N E قبل عصبة‎ 


« أما فى غرب أفريقيا فكما ذكرنا بدأ التدحل البريطانى بالسيطرة عل 
مواقع على الساحل لاغراض حارية جاء بعدها التغلغل خو الداحل وإعلان النفوذ 
۱۹۱4(۲ ) ستعمرةیجیربا وقلها فی عام ۱۲۷۲ھ( ۲۱۸۷4 ) 
aE Ba aE‏ 
من احرب العالية التانية صمت بر يطانيا القسم الغربي من مستعمر ٥‏ تو جو اف 
غ 

وف عام ١١۸‏ :1م اعلنت ر وطايا امتخمارها لی الین 
وبسطت نفوذها على الداحل . کما سیطرت عام ٤۳‏ ۱۲ ه ( ۱۸٤۳‏ م) على إقليم 
غامبيا وأعلنتها مستعمر ة تابعة للتاج عام ۱۲۸۸ هھ (۱۸۸۸ م)) 


= والمراد بالحماية هنا هو انفراد الامجليز باغتصاب أرض مصر دون أن يكون حرم اخحر الحق فى ادعاء احق فى 
المشار كة فى اقتسام حيرات الفريسة المغتصبة . 

!! نه شراء » فالسلطان يبيع جزءا من أمته‎ e هکذا صور الحرمون‎ )١( 

(۳( أو عصابة الأم . فعصابة الأم ھی التی أعطت لبريطانيا الاذن باغتصاب تنجانيقا !! ولا غخال 
الأم المتحدة ومجلس الأمن » باستثناء الدول المسلمة » إلا امتداد لعصبة الأم . ولنا عن هذا مقال إن شاء 
الله . 


ر٣)‏ هكذا الأم من سقط الماع !! فهى تابعة للتاج البريطافى . 


VY 


: المناطق التى اغتصبتها ألمانيا‎ CE) 

, بدا النفوذ الألمانى فى أفريقية مبكرا مع بداية نفوذ الدول الأوربية 
اأحری کانجلترا وفرنسا والبرتغال . کان نفوذا محدودا لانشغال آلانيا بوحدا » 
هده الو حدة اتی اسستمرت حتی عام ۱۲۸۲ ھ ۱۸۸۳ م ) 
سیصر ت بعدھ عل جنوب عرب افریشید و عل خمیر ون وتوجو ف عرب افریقيه 


۾ على تنجانيقا فف شرف أفريقية 7 


مان حل عام ۱۳۱۹ هھ( ۱۹۱۹ م)حستی تفسخت معلكات 
أمانية نتيجة لاندحارها فى الحرب اعاميه الاو وعقد معاهده فرساى . تنارنت 
اة غ تمر اغا وا کن رفا ی Ga E‏ 
ضمته إلى نيجيريا وتوجو الغربى الذى ضمته إل غانة » کا سيطرت على تنجانيه 
فى شرق أفريقية . وأخذت فرنسا الباق من الكميرون وتوجو . کا تنازلت 
بریطانيا أجزاء و غرب تنجانیقا وهی رواندا وبوروندی ومنحتا ای 
بلجيكا . أما إقلم جنوب غرب أفريقية ر ناميبيا ) فانتدبت بريطانية بموجب 


المعاهدة e‏ > ال هذا الانتداب إلى حكومة جنوب افريقية 


العنصر ية التى بقيت متمسكة به على الرغم من إلغائه عدة مرات من قبل هيئة الم 
لمتحدة » . 


A‏ الناطق الى اغتصبتہا إيطا 

فیا . وبعد وحدتها اتجهت e‏ 0 الأفريقى » ولكن نفو د 
E O‏ 
O Sa E E E‏ 
استولت على منطقة الصومال ( الصومال الایطال سابقا ) . وبعد مساعدة إيطاليا 
ملك الحبشة ( منليك الثانى ) فى استلام الحكم › اعترفت الحبشة بسيطرة إيطاليا 
على كل إقلم أرتيريا » ولكن إيطاليا م تكتف بإقلم أرتيريا بل أرادت السيطرة على 


(0 أفريقية > ص ۷٤‏ -¬ ۸۳ . 


۷۸ 


الحبشة كلها » ولكن الاحباش منعوهم من ذلك وطردوهم من أراضما وأراضى 

( و بعد إيطاليا فى الحبشة أرادت أن تستعيد كرامتہا فسناعدتما فى 
ذلك الدول الا ( فرنسا وامجلترا ) حیٹ ها همت E‏ عام 
ECS VEFAT‏ 


( وی عام E ۱٣٣٣١‏ م ) عندما تول موسولینی حکم إيطا ليا 
عمل على زيادة النفوذ الإيطالى فى أفريقية التى لم يبق فيها جزءاً اليا من السيطرة 
ا و الحبشة » فعاد إليها بقوة السلاح وأخحضعها لسيطرة ة إيطاليا ثانية » 
« وف عام ۱٠۳۲۰‏ ه ( ۱۹٤١‏ م ) دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية 
منحازة إلى ألمانيا فهاجم الحلفاء متلكاتما فى شرق أفريقية وشماها » وكان نتيجة 
ذلك أن دخل إقلم أرتيريا المسلم مع الحبشة('“ فى اتحاد قررته هيئة الام المتحد 
ووضع الصومال تحت الوصاية الدولية لمدة عشم سنوات استقل فى نايتا 
۰ هھ تقریبا ( ۱۹٦۰‏ م ) ونی عام ۱۳٣۲‏ ھ ( ٠۹١۲‏ م ) أقرت هيعة الأم 
لمحدة منح الاستقلال لليبيا باقالمها الثلاثة برقة وطرابلس وفزان حيث كان 
الإقليمان الاولان برقة وطرابلس تحت وصاية إنجلترا والأخير فزان تحت وصاية 
فرنسا ) . 


٦ (‏ ) المناطق التى اغتصبتها بلجيكا : 

« وقد احتلت بلجيكا المنطقة التى سماها موتمر برلين الكونغو الحرة فى 
أفريقيا » وقد أنشاً ا ملك ليوبولد الثاى جمعية تسمى الحمعية الأفريقية الدولية عام 
SNN AEN N ENE CT CE aA‏ 


الاقلم (. 


(1) وهكذا O‏ المسلم لأصدقائهم من. الصليبيين و ذا تكاتف 
الأعداء » فى داخ أفريقية وخارجها للقضاء عل کیان آریتريا المسلمة . ولنا عودة إل هذا الموضوع إل شاء 


ال 


۷۹ 


ر ولقد عاى أهالى هذه المناطق من سكان أفريقية معاناة شديدة والدليل 
على ذلك أن عدد السکان تناقص تناقصا كبيرا ف ا اص ب سوء 
الحالة الصحية والتغذية حيث كان الأهالى يجبرون على زراعة حاصيل نقدية فى 
الأرض التى أعطى الملك امتياز استغلاها لش ركات أجنبية ٠‏ 


. ۸۳ ¬ ۷٤ عن كتاب أفزيقية دراسة عامة وإقليمية » ص‎ )١( 


ولكن من الأحسن إلى الأسوا !! 


ا 
هل تغیرت أفريقية الاحتلال ؟؟ 


ل ی وک ی ا 
غا و ا 
كبيرة » ودول موحدة ات فى عهد الاحتلال الأجنبى دو يلات صغيرة 
محزأة » دحل نصف القبيلة فى دولة والنصف الأاحر فى دولة أخحرى . كان أهلها 
منتجين يستخرجون الذهب ويتاجرون به فيعم الربح والخير أفراد الجموعة › 
وأصبحوا فى عهد الاحتلال لا بملکون حتی تبره . کانوا يزرعون وينتجون الوفیر 
من الغذاء » أصبحوا عاجزين عن إنتاج ما يسدون به رمقهم . كانوا أقوياء 
PE‏ . کان عدذهم کبیرا » تناقضص فى عهد الاحتلال › 
كانوا بملكوك الأرض المحيدة وينتقلون جحرية إلى الأرض N‏ 
لا لکوت سوئ الردیء مها > انوا اسيادا فق ارضهم» أصبحروا تين . 
کانت العلاقة بين الفرد وأسرته وجتمعه متينة أصبحت هزيلة متفككة كانوا إذا 
وقع أحد الأفراد صريعا فى أحد معار كهم توقفوا عن القتال طوال اليوم » أصبحوا 
تامرون على بعضهم البعض ويبطشون بأخوة هم . 
أ ها الد د ك هر ف ك القن و غر ارقن ن ازجال 
ار بف ك ن لل رفن عل عا رر هش اا حو ال 
الأسواً » وهناك أكار من شاهد يشهد بذلك » فقد اعترف الكثير من الأوربيين فى 


ر0 هذا الجرء غالبه منقول عن كتاب أفريقية » دراسة عامة وإقليمية › تأليف د . أحمد نجم الدين 
فلیجة » ص ۸۳ ¬ ۸٩‏ . 


A۳ 


لاتهم وكتبهم بأنہم ظلموا القارة وأهلها »> حطموها وجزؤوها › ولو أم 
PY‏ ار ا 
جاء بها المغتصب . دخلها. مدعيا التعمير ( استعمار ) وخرج منہا تار كا وراءه 
ا 

١‏ وسنعالج فى الصفحات القليلة الآتية بعض ما حل بأفريقية على عهد الحتل 
الذى يدعى بان البلاد الافريقية قد تقدمت فى عهده من قطر بدانی يعيش فى 
العصور الحجرية ( هذا. ما قاله حا أفريقية الشرقية كيرى ) .. وأنه أدخل 
الحضارة الأوربية إلى أرض أفريقية بعد أن كان الأفريقى لا يعرف شيعا يقربه من 
ا لحضارة التى يعيشها زميله الإنسان الأبيض ( هذا ما قاله السياسى الانجليزى دافيد 
هيوم ) » . 


أولا : التجزئة( : 
« منذ ۲۲ عاما جاء فى تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة هيعة الأم المتسحدة 
عن أفريقية الغربية عام ۲ م ما یی : 


« لا توجد مناطق ار ف العام هذا العدد الكبير من الدويلات 
الصغيرة » صغيرة من حيث الانتاج ومن حيث السكان . إن الإقلم المهم الوحيد 
الذی یشبہه هو امریکا الوسطی » ... ویذکر رولاند آولیفر > وجون فينج ف 
كتابهما تار أفريقية : « وقد قامت الدول الاستعمارية بعمزيق أفريقية كتأمين ها 
فى المستقبل ... » . وعند بدء القرن العشرين ¿ كانت الحكومات الأوربية تدعى 
السيادة على كل الوحدات السياسية البالغ عددها أربعين وحدة .. إن تقسم 
أفريقية كان نتيجة للصراع بين القوى الاستعمارية . 
عات طاتا لها غل غ 6 م ارق عا من رض اور ال 
أربعة عشر جزءا وكذلك فعلت فرنسا بن قسمت مناطق نفوذها إلى أكثر من 
د 


(۱) أفريقية » ص ۸٩6‏ - ۸1 . 


A٤ 


١‏ كانت عملية التجزئة ليست فى صالح الشعوب الأفريقية فكانت النتيجة 

د الغقافات و تعدد الأحزاب و تعدد الستاسات ١‏ الاقتصادية و كلها عقبات 
ا الو حدة افر هة واماد أفريقية لقوتہا و حیویتہا ) 
ٿانيا : اجهاز الحکومی : 

بقيت أفريقية يحكمها الأفريقيون ( وغالهم كانوا مسلمين ) أنفسهم 
الإسلامية والوطنية التى كانت من الشعب الافريقى وتعمل من أجله › ها قواعدها 
وقوانينما الحاصة التى تحكم با ( والتى كان يقوم معظمها على شريعة الإسلام ) › 
فكانت العلاقة بين الحكومة والشعب علافة متينة واضحة لا غموض فما » حتى 
جا ا ارز ر ات ال ف ر جرا ور ارا د 

من الحياة لم يألفه ويتفهمه الإنسان الأفريقى » ولم يعد للأفريقى حق النقاش 
ر . حل نظام العقوبات لأوربى ( محل الشريعة الإسلامية ٠٠)‏ اغراف 
التقليدية لاف الت کان يعرفها الأهال طعا طاعة نابعة من الاقتناع 
بصلاحيتا للمجتمع › > الكل يعرف حقوقه وواجباته ) . 

١‏ جاءت طريقة الحكم ووضع القوانين بطريقة عفوية » فلم يكن للأُوربيين 
دراية ومعرفة بالاقالم وسكانها » فهم لاأ يعرفون حدود انتشار القبائل والمما 
لكى يضعوا لكل ما أنظمة وقوانين تتمشى مع ما ألفوه من قبل » و كانت النتيجة 
ا اط فلن او شعن عن دار واحدة » ما تقبله قبيلة ترفضه 
اوخاه أن الشعت الراحة ار ال لقبيلة الواحدة أصبحت بعد التقسم 
CA e‏ 

کک لأرريون شخليم ف إدرة لام فى اد TE‏ 
E u e e‏ 


)١( .‏ أفريقية ص ۸۸ - ۸۹ . وهكذا أحل الحتل أنظمة الحكم الوضعى بدلا من الحكم الإشلامى . 
الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام » تأليف د . عبد الستار فتح الله سعيد » دار الوفاء » الطبعة الرابعة . 


Ao 


NE 
كانت القوانين والتشريعات والأنظمة تصدر من هيات الاحتلال الذين‎ « 
لا مثلون مصلحة الشعب الأفريقى » بل كان من جملة أصحاب المصالح‎ 
اشرات ا كالتعدين والتجارة والصناعة . وحتى لو دحل أعضاء من‎ 
الأفارقة احالس الدستورية وأعطوا الحق فى فناقشة القوانين والأنظمة المقترحة‎ 
USE eR O, 
. » وأعضاء الجالس الاخرين بارائهم . فوجودهم كان للتضليل والدعاية فقط‎ 
أما الجالس التنفيذية أو السلطة المنفذة للقوانين » فكانت بيد حا عام‎ « 
يساعده موظفوتن کبار کلهھم او . كانت هذه السلطة ف -النداية أشبه‎ 
إدارتما الملك » يعطى أوامره لحكام المقاطعات » وكان‎ E 
حكام المقاطعات الفرنسية يمنحون سلطة إعلان حالة الطوارىء وهى السلطة التى‎ 

لا يمارسها فى فرنسا إلا البرلان أو رئيس الجمهورية » . 


e لأفريقيين فى الحكم‎ NT 
هم » لذلك لم يتعاون معهم الشعب » إذ أن كثيرا اورا ا‎ 
. ) تقبلها الشعوب » وهذا ما حصل ف٠ المستعمرات الفرنسية وغيرها‎ 
) : الارض‎ NEE 
یزداد عددهم ا‎ E کا با تیم اساد‎ 
ا ارف اا لا مرن كا واحدة يعمل جميع أعضائها لتقديم‎ 

e e E‏ لافريقين a‏ ا 
ر آلا ی عا ونی آن بار ا کل اراد اسع وا اجام قل 


يكن للأرض ممن ولم تكن سلعة للبيع ) » . 


: وهو يعتمد على كتاب‎ » ٩۱ - ۸٩ أفريقية‎ )١( 
Baten, T.R., Problem Of Africa Development, Pp. 25.” 


۸٦ 


١‏ جاء المستعمر واستولى على الأرض بالقوة » ثم سن قانون حيازة الأرض 
وحرية بيعها وشرائها . وبهذا القانون تمكن الأوربيون والشركات الاحتكارية من 
را الارائى سس الأر هين وهم مرغمون بعد أن 2 عليہم الديون ولیس 
لدیہم من نقود لتسديدها . وبعد أن أصبحت الملكية للأفراد جاءت 
واحتكرت شراء السلع الزراعية فاضطر ا الأفريقى أن یزرع ما تشتر 
الشركة الحتكرة كلها من الحاصيل النقدية(“ . E‏ 
الغذاء للسكان فانتشرت الجاعة وازداد امرض وكثر موت الأطفال وبالتالى أخذ 
- عدد السكان فى التناقص . فكانت سياسة المحصول الواحد يزاوها الاحتلال فى 
أفريقية بشدة » حيث تخصص مناطق واسعة وأحيانا إقلم برمته لانتاج محصول أو 
حصولين . فاخحتصت غانا بزراعة الكاكاو » وغامبيا بزراعة الفول السودانى »› 
وأوغندة بالقطن » وكينيا بالبن » ونيجيريا بزيت النخيل وهكذا» . 

١‏ وم تؤثز هذه السياسة على إنماك الفرد الأفريقى فقط بل تسببت فى إناك 
الأرض فأصبحت الان غير قادرة على الإنتاج . فنظام الدورة الزراعية ضرورى 
للمحافظة على حصوبة التربة كان الأفريقيون يعملون به قبل وصول المغتصبين . 
کا أن إدخال عحاصیل ‏ جديدة ف مناطق ای من العام جلبت معها أمراض 
نباتية . وأصبحت مستوطنة فى أفريقية والقضاء عليما أصبح اا 
الصعبة ) . 

« کا أن سياسة انتشار زراعة الحاصيل النقدية قضى على مساحات واسعة 
من الغابات وأحشابما الثمينة . کا حصل فى جنوب غانة ونيجيريا وحيث امتد 
لاال دافا . فأصبحت الرياح الصحراوية الجافة تجد ها منفذا فى 
إقلم الكاكاو فى الجنوب وتؤثر على إنتاجه E.‏ أن الاعتاد على حصول نقدى 
واحد يضر بالاقتصاد اوی ودی إل تعر ضه بصورة كبيرة لتقلبات الأسعار 

فى السوق العالمية . وكان من نتائج كساد تجارة الحصولات النقدية فى الثلاثينات 
من القرن الحالى أن أصبح الفلاح الأفريقى عاجزا عن سداد ديونه » . 


()( هكذا نرى أن الرغبة فى إماتة أفريقية جوعاً »> جرى التخطيط له من زمن طويل » وأن ما يبحدث 
الآن فى أفريقية من موت الناس جوعا هو النتيجة الطبيعية هذا التخطيط الإجرامى . 


AV 


رابعا : التعلم : 

« بعد مرور مائة 2 عل الاحتلال الأورفن لأفريقية وإضائه با نشر 
التعلے' ب بين أفرادها » تأنى أرقام وإحصائيات هيئة الأم ( اليونسکو ) بعکس 
ذلك ` 


د تبین الأرقام التى نشرت عام ۱١١١‏ م بأن نسبة الأمية تتراوح بين /.۹١‏ 
و٩۹‏ بين الأفريقيون البالغين فى كل من الصومال البريطانى » وأفريقيا الاستوائية 
الفرنسية والصومال الفرنسى وأفريقية الغربية الفرنسية . وتتراو هذه النسبة بين 
۰ و٥4٩/‏ فی غامبیا ونیاسالاند وسیرالیون وز غبار . وتجدها بین 1.۸٥‏ و ۹ 
فی نیجیریا » وف سوازی لاند ۸۰ ۰ و٥۸‏ » وف کینیا وبتسواا لاند 
وروديسيا الشمالية ٥‏ لل 1۸۰ وهكذا بالنسبة لباق البلدان » . 


« وإذا كان هناك تقدم قد حصل فکان بطیعا جدا . وإِن هذا التقدم البطىء 
ف التعلم » ليته م بحصل فى عهد الاحتلال لأنه بأسلوبه ومناهجه خلق طبقة من 
ES aC‏ 
حقيرة تحت إمرة إدارة الاحتلال الأجنبى . وهذا شجع بدوره الهجرة من الريف 
ا ت ا و ا 

قا ان ا و و کا ن 
ويقول بعد ذلك : إا علمناهم الحضارة . فهل يصدق المرء أن فى موزمبيق 
المستعمرة ة البرتغالية التى يبلغ عدد سکانہا عام ٠۹١١‏ م ستة ملايون لا يوجد فیا 
سوی خمسة آلاف تلمیذ ابتدایی و۷۳ تلمیذ ثانوی و١٤‏ فى صفوف التدريب 
الصناعی وحتى فى غانة الأكثر تقدما اقتصر التعلم على المرحلة الابتدائية فلم 
يدخل المدارس الثانوية سوى ۲ من الجيل الحالى » . 

) والشعب الأفريقى طبيعته توافق ق التعلم ومتحمس لفتح مدارس يلها 
ناوه » فكان يَجُمَعُ الأموال القليلة لبناء ا لمدارس » وهذا ما حصل فى کینیا ولکن 


. ٩۳ - ٩۱ أفریقیة » ص‎ )( 


A۸ 


احتل لم يشجع هذه الطريقة » فعند إعلان حالة الطوارىء عام ۲ م أغلق 
المدارس ات بناها الأفريقيون وساهموا فى إدارعها . وتصضف لا الباحثة ( نی 
اكسودياس ) فة الأفريقيين ورغبتهم فى التعلم حيا شاهدت الأطفال فى ستانلى 
فيل يصطفون منذ الفجر ومعهم اباؤهم أمام مكتب مدير المدرسة كى يضمنوا 
مکانا ) . 

) و کان التعلم المهنى الصناعى والزراعی قاصرا عل البيض فقط خاصة ف 
روديسيا وفى اتحاد جنوب أفريقيا » فصدرت القوانين التى تمنع الأفريقى من تعلم 
مهنة ومزاولتا »> كى لا ينافس غيره من البيض » . 
خامسا : الصحة : 


« لقد أجمع الباحثون والخحتصون بان سوء التغذية العامل الفعال فى انتشار 
الأمراض بين المواطنين الأفريقيين . وهو وحده الذى يؤدى الى ارتفاع نسبة 
الوفيات عند الأطفال . فهناك ۷۰/ مثلا من أطفال المدارس الأفريقية فی إحدیى 
المناطق بجنوب أفريقية يعانون من سوء التغذية ( کا يذ كر ثيودور جلمان - أستاذ 
الفسيولوجيا بجامعة ناتال بمدينة دريان ) . ويذكر الدكتور ترويل الذى أعد جثا 
بهذا الخصوص › نشره المكتب الدام للحكومة البريطانية عام ( ۱١۹٤‏ ه 
E‏ : بأن بعض النساء الأفريقيات هن حوض أصغر من حوض نساء 
الأجناس الأخحرى وسببه سوء التغذية خلال فترة غو العظام فى الطفولة > ولذلاك 
كانت عملية الولادة معرضة ة للأخحطار امترايدة » وبالنسبة للأطفال الأفريقيين فهم 
ينمون نموا طبيعيا خلال فترة الرضاعة كأى طفل فى العام ولكنه عندما یبدا ف 
الاعتاد على مصادر الطعام فى بلده » وعندما يصبح فردا مستقلا من أفراد الشعب 
يصح ضبحية من ضبجايا الالال . وهذاءيحدث فجأة وبشكل مفجع . والام 
الا تورف فى إرضاع الطفل لأنها لا تجد غذاء مناسبا آاخر . ويقول البحاثة 
دی کاسترو فی کتابه جغرافية الجوع عندما ظهر المستوطنون اهولنديون ل مرق 


. ٩٩ - ٩۳ أفريقية » ص‎ 0( 


۸۹ 


ى هذه المنطقة و جدوا قبائل حلية من قوم أأصحاء أقوياء البنية كانوا يعيشون على 
تربية الماشية وزراعة الذرة واقتناص الحيوانات البرية ... ويكاد طعامهم اليومى 
يتكون من الذرة دون سواها . وإن ما بين ١١‏ ألف طفل وضعوا تحت المراقبة ». 
كان /۸٤‏ يتناولون وجبة واحدة .فى اليوم » و٣ ٤,‏ ۱ / يتناولون وجبتین › وما لا 
وغل او کانوا یتناولون ثلاث وجبات » . 

ر كيف لا بحدث هذا وقد أجبر الفلاح الأفريقى على ترك أرضه الجيدة و 
اضطر إلى زرعها بالحاصيل النقدية » فالغذاء الذى كان يوفره لنفسه وأطفاله 
وأسرته قبل دخحول المغتصب الاورت أصبح نادرا » والغذاء الناقص إذن هو 
السبب فى انتشار الأمراض وعدد الوفيات المرتفع » ونقص الغذاء سببه الاحتلال 
الاجنبى بلا شك » . 

« وتذكر التقارير أن الأطفال فى كينيا لا يصل منم إلى سن الخامسة سوى 
1.1 ولا بصل لل مین الییادمیة یوی ٥٦‏ وکا ف رچ البلاد اتی احتاي 
الأوربيون » .. 

« ماذا فعلت سلطات الاحتلال تجاه ذلك ؟ لا شیء یذکر . 

فمثلا بعد مرور ۷١‏ سنة على احتلال بريطانيا لنيجيريا م یشید سوی 
مستشفی واحد للحمیات ف بلد يصاب فيه من ٦۰‏ | إلى /۸٠‏ من السكان 
با لملاريا والحميات التوطنة . وهناك طبيب واحد لكل ٠٠,٠٠٠‏ موان 


أفريقی › مع العلم بأنه يوجد طبيب لكل أقل من ألف من السكان ف بريطانيا » 
dd ¥۰ a‏ الولايات المتبحدة الأمريكية ) 


والنتيجة ( ا يقول كارتن ) أن E‏ فی نیجیریا کل عام الاف من 
الأطفال » لم يكونوا لموتوا لو استخدمت ثروات بلادهم فى الخدمات الاجةاعية 
الحاصة بهم ) . e‏ 

« ونتيجه هجرة الفلاحين ل المناطق الا وازدحامهم ف آماکن 
ضيقة › > مع الأجر الزهيد الذى لا يوفر م الطعام الجيد » نرى أن نسبة المصايين 
بمرض السل ترتفع سنة بعد أخرى » . 


« ويشحدث تقرير أعدته اللجنة الاجتاعية - الاقتصادية فی عام ٠۹٥٩‏ م 
باتحاد لجنوب أفريقية عن أحد المصانع أن .الحالات المرضية بين العمال كثيرة 
مرجعها النقص الغذانى » منها /.٤ ٤‏ أمراض الديدان المستديرة » و٣ /.١‏ الديدان 
الشريظية » وه ,۲ ..السل 4 . : ) 

و هذا ما جنته أفريقية من الاحتلال 0 أبلادها ) . 
سادسا : التجارة : 

« والناظر فى أحو اشجارة والتقل ول احتلال المغتصب الأوربى لأرض 
أفريقية lS‏ أية جريمة بشعة ارتكبها ذلك المغتصب ف حق أهل 
أفريقية » وخاصة المسلمين » . 

«٠‏ كانت التجارة() قبل دخول. المغتصب الورك حرة نشطة بين مالك 
أفريقية وشعوبها من جهة وبينها وبين اسيا العربية وجنوب شرق آسيا من جهة 
أحری » وکان ها نظام دقيق يشرف عليه الملوك والرؤساء . استبخدم الأفريقيون 
الطرق الصحراوية فى غرب القارة لمبادلة الذهب ملح الطعام » والطرق البحرية قى ) 
امحيط الندى والبحر الأحمر لمبادلة الحديد والذهب ومنتجات الغابة بالأسلحة 
والمنسوجات من اند وال جريرة العربية وجنوب شرق اسيا عبر الحيط المندى 
بواسطة . السفن. الشراعية التى تستعين فى سيرها بالرياح الموسمية الصيفية 
رة ع اطق والالت اع رف ا ار الى 
الصحاری وف الجبال »> وکانت م مراکز خرن البضائع الختلفة شيدوها فى 
مناطق متعددة من هضبة شرق أفريقية وعلى الأخحص بالقرب من عيرة 
فکتوریا » . ) ) a‏ 

« وبدخول المغتصب الأوربى للقارة هبط ذلك النشاط التجارى الداخلى 
واخارجق م توق تماما وعندما سيطر المختصب على القارة كلها واقتسم الغنام 
وات أفريقية مقسمة زال كل أثر للقجارة آلداخلية ؤتركر النشاط على 


- ۲۷4» ۲۷۲ » ۲۷۱ أفريقية » دراسة عامة وإقليمية » د كتور أحمد نجم الدين فليجة » ص‎ )١( 
. ۱ 
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التجارة الخارجية » ونقل ثروات القارة » وكلها من المعادن الحام والسلع الزراعية 
النقدية من الداحل إلى الساحل ومنها إلى أورويا بالطريق البحرى » لذلك بنى 
السكك الحديد وعبد بعض الطرق التى تربط مناطق الإنتاج بموانى التصدير › وم 
بربط المناطق الداخلية بعضها بالبعض الأخر »› لذلك بقيت التجارة الداخلية 
متعارة حتى بعد خروج ذلك المغتصب ) . 0 
«٠‏ وبعد الاستقلال وتكون الدول الحديثة لا تزال السياسة الاقتصادية 
والتجارية التى ا رسمها الاحتلال قائمة حتى الآن › وبقيت صادرات 
الدول الأفريقية الحديثة تنکون من المنتجات الزراعية التى يعتبر أغلبها موادا أولية 
للصناعة كالنباتات والأشجار التى تحمل نمارا زيتية كنخيل الزيت وجوز اند 
والفول السودانى والتتمسع وغبرها » وكذلك قصب السكر الذى يصدر عصیره 
الخام ليصنع فى مصانع أوروبا » والقطن » والبن › والكاكاو والأخحشاب › 
والتبغ . ا بقيت هذه الدول الحديثة تصدر معظم المعادن على شكل خامات دون 
تصنيعها . ولا ييكن هذه الدول فى يوم وليلة أن توقف إنتاج تلك الخامات والمواد 
الأولية أو توقف إنتاج المحاصيل الزراعية النقدية لتبدأً بتصنيعها بنفسها فمعظم . 
تلك الدول ت ركها المغتصب وهى فقيرة فى قدراعما على تصنيع منتجاعها » » لذلك 
فهی بحاجة إلى موارد لتبداً فی البناء - بناء کل شىء ~ فھی تفتقر إلى کل شىء › 
انا لا تزال مضطرة للتعامل مع ا التقليدية لذ أن تغیدر هذا ا 
وبسرعة يربك اقتصادها » .. 


واذا ردنا اين القزاشن التى تكد أن المغتصب بحينا احتل أفريقية ية م 
یکن یفکر فی مصلحتہا أو خحدمتبا › > وإنغا كان شغله الشاغل امتصاص دمها النقى 
e ES :‏ ی 
e‏ 
سابعا : حالة النقل والمواصلات : uk‏ 
« يقول الغتصبون : (إنمم بنوا طرقا عديدة امتدت الاف 
الكيلومترات » ولكنہا م تبن لمصلجة :الإنسان الاأفريقى » بل بنيت لاستيطان 
الرجل الأبيض - وهذا كان الغرض من بناء سكة حديد مباسا - نيروبى . وم 
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تبن لنقل .الغذاء والحضارة للإنسان الأفريقى » بل بنيت لنهب مصادر الثروة 
المعدنية e‏ للقارة » وهذا ا احديدية فى وسط 
ورت وتو ت ارقن فاط لدی ا لير بط الحيط اهندى 
والذی ببلغ طوله e SS‏ 
لصلحة الإنسان | الأفريقى » بل لينقل الثروات المعدنية خاصة النحاس إلى الموافىء 
ومنها إلى مصانع أوروبا) » . 

« وحتى بعد ترك ( المغتصب ) أفريقية نجد yT‏ 
عن تحقيق أهداف الاف ينف اون ثقافاتہم و سلعهم التجارية » فهى إما آن مر 
فى مناطق غير صالحة للاستيطان والاستغلال الزراعى » أو أا تبدأً من الداخحل 
وتنتهى فى الساحل فلا تربط مناطقها الداخلية بعضها بالبعض الاأخر » خاصة 
غرب أفريقية وشرقها . وبالإضافة لكل هذا فهى مختلفة المقاييس من بلد إل 
اا البريطانية ها مقياس يختلف عن مقياس ال اق 
المستعمرات الفرنسية . فمثلا : نجد هناك أربعة أنواع من المقاييس : الأول : 
قياس متر واحد و٣٤‏ سنتيمترا » والثانی : بمقياس متر واحد و۷٦‏ سنتيمترا» 
والثالث : قياس متر واحد فقط » أما الرابع فمقياسه أقل من متر واحد . ونجد 
ان المقياس الثانفى ينتشر فى المستعمرات البريطانية » والثالث فى معظم المستعمرات 
ال 

(و كدلك بالسية لطرق. O TS ١‏ 
المهاجرين البيض بالساحل » وكذلك لنقل الحاصيل الزراعية والثروات المعد 
E I TE‏ 

١‏ أما بالنسبة للنقل النهرى فلم يطوره انحل وبقيت جميع العقبات قائمة 


حتی بعد خرو جه من القارة » . 


۹۳ 


ثامنا : مجارة الرقيق : 
الأورييون يغتصبون أبناء أفريقية المسلمة ويتاجرون بأبناء وبنات المسلمين - 
التجار يتحسسون أجساد الدساء ويعبثون بحرماتهن . 
قلنا لقد اغتصب اعتل الأور كل شىء ف أفريقية » حتى الإنسان › إذ 

وا اا م اا إل تجارة سهلة ومربحة ولكنما تجارة دنيئة هى ما يطلق عليه 
EL‏ ال اها الار ارال جر اع عا 2 د ري 
ر ١٤١م‏ ) عندما أحضر ممه يعض تراب الذهب وعشرة رجال من الأفارقة ف 
رحلته الأولى بسواحل أفريقية » جاء بار جال ليعلمهم الدين » ولكنه باعهم وعاد 
إلى افريقية يطلب المزيد E‏ الحصون وتكونت الحصون البرتغالية على 
أف يقية غرب القارة لتكون مرنا لتجميع الافارقة وشحم رقيقا 

ل أوروبا وآمریکا » و کان القسس ( ٤‏ يقول دارك کارتن ) یعمدون کل رجل 
E‏ وضعه ف الأغلال وقبل ركوب السفن » حتى جد أرواحهم 
احلاص عند موتم فى البحر . و كسبت الكنيسة بهذه العملية مبالغ طائلة أ 
كانت تتقاضى ضريبة عل كل فرد . ومنذ هذا التار يخ توسعت هده التجارة » ففى 
عام ۰ هھ تقریبا ر( ۸۱۹۸۰ ) وف الاعوام التى تلتها صدر التجار الاجليز 
ا ا چن رادام فن و ن 
PON E RE DI So‏ او . وقد 
بلغ عدد مراكز التجميع الاجليزية و على الساحل الأفريقى الغرى 
ر کراب کان الرقیق خشرول حشرا ف القذرة الخالية حتى من 
اماک أو المساحات التى يقدر فيا الإنسان ان يتقلب على ا 
النوم . م يصل كلهم إلى مراكز العمل بل ا الرحلة حوالى /.٠١‏ 
TT‏ الارهاق والمرض 
وسوء الغذية . كانت السفن عند وصوفا الساحل الأمريكى وجزره تحرق حيث 


ر افریقیه ص ۷۰ =“ ۲ . 


٤ 


لا يرضى أحد تنظيفها » وبقيت هذه التجارة E‏ الرابع عشر 
اهجری تقريبا aT‏ ر القوانين لتحريمها » فخسرت 
اوا ت الخمسین مليونا من 

SS E 
م ) » ووصلت أول شحنة منهم إلى كوبا عام ۲۱ ھ‎ ٠١٠١ ( ه‎ ٩۱۰ عام‎ 
م ) وتوای وصول الشحنات » منذ ذلك التاريج › > فلم يض نصف قرن‎ ٠١۲۱ ( 
Ee على الشحنة الاولى » حتى كان عدد العبيد ف‎ 
ن انا . واستورد البرتغاليون لأنفسهم ف البرازيل آلافا‎ E E 
CI e 
ا م) حتی عام ۰.۰ ۰ھ ( ۰۰٦۱م ) إلى أُمریکا‎ ) a4۹. ا‎ 
آلف عبد » ما بين رجل وامرأة وطفل .. وکانت غانا وساحل‎ ٠ ما يزيد‎ 
وأنجولا وموزمبيق هى أهم مصادرها . ويقدر أحد المؤرخين‎ a الذهب‎ 
البرتغاليين جملة عدد الرقيق » الذين نقلوا إلى أمريكا من أنجولا » فيما بين عامى‎ 
O OT E 

ودعم البرتغاليون سلطتہم ى الكونغو » فانتشر البؤس والفقر » ودفعت 
الجاعة السكان إلى أكل لوم البشر » وتدفق الرقيق الأثيوبى والصومالى والسودانن 
على أسواق الرقيق » وكانت زنجبار هى السوق الأساسية العجارة الرقيق فى شرق 
أفريقية . و کان الرجال يوضعون فى الاسواق کالبہام » ویاتق السماسرة وجار 
الرقيق ليشتروهم بثمن بخس » وهم فى حالة من الجوع والعرى واجؤس یندی ها 

جبين .البشرية ؛. 

اماما کن رل بالات وسات م مهاد فان و ولك کد 
فالمشترون يتحسسو ل أجسادهن › ویعبئول بحر ماتهن › والتاجر من خلفهن 
بسوط » يجبرهن على إبداء الرضا »› إن حاولت إحداهن ستر جسدها ولو 
مخرقة ) . : . 7 : : 8 


)١(‏ هذا الجرء مأحوذ من كتاب السياسة التولية وفلسطين » تأليف الد كور محمد جال الدسوق ؛ 
دار الثقافة للطباعة والنشر › القاهرة ۱۹۷7١‏ م » ص ١١ - ١٠١‏ . 


۹٩٥ 


( وكانت قافلة الرقيق تصل إلى الساحل سيرا على | الأقدام لمسافات طويلة . 
وکانوا یربطون بالحبال من أعناقهم إلى عمود خشبى كبر ينظم سرهم على 
صن ضف غل کل من انيه »و کائت اید ا و 
طليقة أحيانا أحرى ليتمكنوا من حمل التجارة المسافرة معهم وم سقط من ألوف 
صرعى فى أثناء الطريق » فت ركوا على جانبه نبا للوحوش » . 


« وکانت السفن المعدة لنقل الرقيق من الساحل الأفريقى صغيرة 
مليئة بالرفوف » وكان العبيد يقيدول من ا وأرجلهم › و 
عل الرفوف بجوار؛ بعضهم » الرجال فى جانب » والنساء والأطفال فى جانب » 
ويبقون هكذا إلى أن تبحر السفينة » وتبتعد عن الشاطىء حتى لا عهربوا . فيد 
ما صارت السفينة فى عرض البحر فكت قيودهم » ولكن عددهم الضخم بالنسبة 
للسفن الصغيرة ة ل يكن يسمح همم بحرية الحركة . وكان من الطبيعى أن تنفشى 
الأمراض والأوبئة بيهم وخحاصة الملاريا » وكان الموتى يلقون فى البحر »> طوال 
الزبحلة ت٠‏ الل كنت تستغرق ستة أسابيع . وكثيرا ما حاول العبيد الاحتجاج 
عل سوء المعاملة » ولكن سياط التجار وبنادقهم نت تسکت انما صوت 


المعارضة » . 


) وم تلبث الجلترا وفرنسا وهولندة رالدامارك اانا وغيرها من الدول 
الاوزت أن دخات :مدان كار ة الرفيق المربح . ووصلت اول دفعة استوردتما 
الش ر كات الاأغجليزية » إلى فرجينيا عام ٠٠۲٠١‏ ه» ( OS‏ 
تسابق تلك الدول ا ميدان تجارة الرقيق كارثة حلت بسكان أفريقيا المساكين 
ا السفن تحمل الألوف ف طريقهم إلى أُمریکا » كنعاج يسوقها القصًابون 
إلى المحزر » وتلقت الممتلكات البريطانية بأمريكا وحدها » فيما بين عامى 
EATING‏ ۰ و ۱۷۸٦‏ م ) أکثر من ملیونین من العبید › 
كان ما وصل فعلا هو نصف العدد الذى خرج من أفريقيا » أما النصف الأخر 


فقد هلك فى الطريق . ووصلت تجارة بريطانيا فى الرقيق إلى ذروتما قبيل حرب 
الاستقلال الأمريكية » . 


۹٦ 


» أما عن الأعمال التى كان يقوم بها هؤلاء العبيد فى أمريكا عامة‎ ١ 
N Ea a E E ESE 
سببت وفاة الملايين مهم جوعا » أو ضعفا ».أو نتيجة للتعذيب » وتعد حتى اليوم‎ 
. ) وصمة فى جبين البشرية‎ 
تاسعا : نماذج من «۸املة الرجل الأوروبى لأبناء أفريقية سلب الحريات - القتل‎ 

- التعذيب - السجن - السخرة - التفرقة العنصرية . 

« كان الغزاة من التتار ومن على شاكلتهم إذا دخلوا أرضا فسقوا فيا 
e SG a‏ أن يعودوا إلى وطنهم » فيستر جع 
المغلوبون أنفاسهم ويبدأون فى البناء من جديد » . 

أما المسلمون « أصحاب الحضارة فقد خرجوا من ديارهم ودخلوا أراضى 
غير أرضهم » أقاموا فما وعمروها » وتاخوا مع أهلها » وأقاموا حضارات دامت 
قرون عديدة » لا زالت البشرية حلم بها » . 

« أما أهل أوروبا فأمرهم يختلف » فقد غزوا أفريقية » ولم بخرجوا منها » 
أقاموا فما ولم يعمروها » تعالوا على قومها فلم يعطوهم شيعا بل أخذوا منہم كل 
شىء . وأرادوا الإقامة الدائمة ولكن أهلها رفضوا ذلك » قاوموا هذا الاحتلال 
الكريه » وكان الذى يدفعهم إلى ذلك الإسلام الذى يعيش فى وجدانہم وقلوہم »› 
وتمكنوا خلال أقل من قرن من تحقيق ما أرادوه . كانت فترة وجيزة لم يصدق أهل 
آوروبا أنہم. سيخر جون مطرودين بهذه السرعة » ولكن ذلك لأسيإب مها : 

إن الشعوب .الاسلامية لا تستكين.للذل » وإذا ٠غلبت‏ مرة فسرعان 
Oa a E‏ 

كانت أسباب الثورة التى أشتعلت على أرض أفريقيا كثيرة » ومن أهم 
أسبابها سلب الحريات بطريقة وحشية وقاسية »> سلب الاورهي من المواطن 


. ٠١۴ - ٩٩ أفريقية ۰ ص‎ )( 


۹۷ 


الأفریقی ٣‏ خريته فی رضه ونی تنقله وحتی فی طراز حیاته الذی ورثه عن ابائه 
وأجداده أجيره بقوانينه الصارمة على ترك الأرض الجيدة » وأجبره أن يزرعها 
محصول هو بعينه » وأجبره أن يعمل باجر لا يسد فيه حتى احتياجاته الضرورية 
من الغذاء والكساء » قتل الآلاف بل الملايين من أبناء أفريقية » م يميز بين طفل 
وشيخ أو امرأة » وبطرق وحشية كتب عنها الكثير » ولم يصلنا منما إلا القليل . 

يذكر الكاتب الإنجليزى ( درك كارتن ) فى كتابه ( أفريقية . أفريقية . 
SSS‏ 
الأوربى الأفارقة الراغبين فى التحرر وطرد الحتل من بلادهم . يقول الكاتب 
eo a E a‏ 
إل كا وها اص ساعد مف الشرطة :وقد أعطوه زيا ر ميا و مسدسا 
وسلطة واسعة النطاق » وقالوا له : إنه يستطيع إطلاق الرصاص على الأفريقيين › 
فخرج يصطاد أول أفريقى من قبيلة ( كيكويو ) وكتب هذا الشاب مقالا 
فى جريدة الشعب: أعلن فما : إن أحشن شىء ف راية هو أن يفتل كل فرد 
من أفراد الماوماو » ويقال أن هناك ما يربو على المليون من هذه القبيلة ) › 
ویستطرد کاتبنا فيقول : 

e 
الرجلان الجريحان‎ e1 E E 
ينان من الام » ويصرخان كلما اهتزت العربة . ولم أفعل أنا وضباط الشرطة‎ 
> كنت أستجوب عجوزا و كانت إجابته غاز مرضية‎ ٠. الأحرون غير الامتغاض‎ 
» فأطلقق أخد أعوانى من البيض كلبه على العجوز » فأنشب الحيوان مخالبه فيه‎ 
وطرحه أرضا » وشق رقبته »> وجعل يمزق صدره وذراعيه » وعلى الرغم من‎ 
› صراخه م نفعل شيعا غير الامتعاض . وبعد خمس دقائق استدعينا الكلب ثانية‎ 
وما زال فى استطاعتى أن أسمع صراخ ذلك الرجل العجوز.) . ونموذج اخر‎ 


ر وقبل ذلك حاول رده کافرا بعد إسلامه » حسدا من عند نفسه . 
)٣(‏ المصدر السابق »> ص ١١‏ . 
)۳( الککریر اکر قال کا وهي الى امت حر كة الماوماو فى الخحمسينات . 


۹۸ 


لرجل شر طة یدعی بریان هیوارد کان ر رجاله خرق طبول ا الاشرف 
بسجائر هم المشتعلة . و کان الشاك ردول من ملابسهن › و يصب الماء المغل 
ع و حا ن عا او کر ا ر دىا العمل ال ارا 2 
ويذكر كلارك أحد أعضاء الإرسالية الأمريكية ف تقرير له عن الكونغو 
عام ٥۵‏ هھ ( ۱۸۸٩‏ م ) » وکیف کان البلجيك يرسلون جنودهم ليقتلوا 
افرادا من قبيلة الا کو کو » ويعودوا بالایدی التی قطعوها من جثث ضحاياهم › 
E E SS seet‏ 
والتعذيب . وكان من وسائل التسلية عند البلجيكيين قطع أعضاء الرجل التناسلية 
ا ر u‏ 
وتعلپقها عل سور 'القرية) . 

١‏ وکتب جلیف ف تقریر له عام ٤۱۲۹ھ‏ ( ۱۸۹٤‏ م( نهم أحضروا 
عشرين راسا بشريا إلى شلالات ستانلى » واستعملها الکابتن روم فى تزيرن حوض 
الزهور أمام منزله . وكان الأهالى يرغمون على أكل المطاط إذا لم يسنو 
اكد والأفظع من ذلك أن حكمة بلجيكية أصدرت چا ا ا دام کل 
الا غر رااان فان رض مض ارقن الل روا عن اك ` 
المطاط وموتهم لا يدل إلا على أنهم مرضوا وماتوا بأسباب أخرى » . 
والبلجيك. . وكانت حصيلة إرهاب الانيا فى تنجانيقيا دو زجل و امراة 
3 قتل الفرنسيون عشر ات الالاف من مواطنی جزيرة مدعشقر ( ۰ 

« أما نظام العمل الإجبارى ( السخرة ) فكان معروفا ومعمولا به إلى عهد 
قريب . فكانت سلطات الاحتلال تبر الفلاحين على ترك مزارعهم لمدة معينة 
ليعملوا فى المصانح والمناجم وتمهيد الطرق وبناء السكك الحديدية بعيدين 
الحلد والسجن ) . 


() المصدر السابق » ص ١١‏ 
(۲) نفس المصدر »› ص ۲١‏ . 


۹ 


١‏ وعن عدالة الأحكام فلا وجود هما . بالإضافة إلى نظام السجون الذ 
يصفه دكتور كراوز - رئيس القضاء السابق فى مقاطعة اورا آنه « نظام 
E E OCA EGE e o‏ 

« ؤم الأمثلة على انعدام العذالة AEA‏ 
E‏ 
العمال بالسوط حتى مات » ولم يدخحل السجن ولا يوم واحد . نفس اجرية إذا 
EEN NAS NS‏ 

١‏ ومسألة الأرض والظلم والإجحاف الذى صاحب تقسيمها فحدث 
ولا حرج . فبعد استيلاء بریطانیا على ينيا أعلنت بان الك الحماعة لار 
اتتقلت إلى بريطانيا › وأن تقسم الأرض سيتم من قبل وزارة ا 
فوهبت هذه الوزارة الأراضى ١‏ الحصبة فى المرتفعات إلى حفنة من الأوربيين 
وشر کاتہم وطردت الأفریقیون مما بعد أن خصصت فم أراضی لا يمن زراعتها ‏ 
لرداءة تربتها . وكانوا يقصدون من ذلك أن يذطر الأفريقى للعودة الى المنطقة 
| کر 

د ویعلق صاحبنا ( كارتن ) على ذلك بقوله بعد أن تحول کثرر 

و ل و بعد ان لقنوا المبادىء التى e‏ عن السرقة 

E‏ أن يسرقوا إلى هذا 
الحد المذهل فى نفس الوقت الذى يعظون فيه الناس بالفضائل المسيحية دون 
حجل » وتملكت السكان الحيرة والغضب فما كان ذلك جرد ظلم وإهانة ء بل 
E‏ إفقارا وإذلالا منظما لشعوب اا 

و اخ ات ا ات اا شاعدت احد اعات اران 
الأوربيين E E‏ الذين يعملون فى مزرعته 
لأنہم أكلوا ملحا كان قد ترك فى الحقل لتأكله الماشية . وتذكر أيضا مستغربة 

من القانون الذى لا يعاقب السائق الأبيض عندما يقتل ماشية الأهالى فى الطريق . 

بل والأدهى من ذلك » أن الأفارقة كانوا يجندون فى صفوف الحلفاء أثناء الحرب 


العا مية الثانية > ويومونہم أنهم يدافعون باشتراكهم فى صفوف الجيش 
e‏ 
والتفرقة کک a‏ البشعة »› والتی لا ترال قارس ف کک 
من آن حصی › 8 أيضا رضوخ لأر لقوانین اتی ea‏ 
و والتدریب المهنی.» ومحروم من ى شكل من أشکال e‏ 
ريه . لا حقوق سياسية ولا مدنية فهى ملك للأوربى فقط . عزلوه بقوانینہم 
عن الاحتكاك SER N‏ ی Ey‏ 
الممتازة . حرم عليه ركوب نفس عربة القطار والفندق وحتى المصعد والمطعم 
الذی يدخله الاور 1 فهل أکٹر من هذا ظلم وإجحاف 2 
« وإذا ما أعطيت بعض الحقوق للأفر يقيين ( کا هو فى المستعمرات 
الفرنسية والبرتغالية ) فإنما تعطى لمن يتقف بالثقافة الفرنسية والبرتغالية » ويتقن 
a‏ 
: موذج للمظالم التى عاناها الشعب المصرى خلال الحرب العالية 
ف الاحتلال الإنجليزى : 


)١(‏ هذا جزء من تار المظام التى تعرضت ها شعوب القارة الأفريقية نتذكرها لندرك أية جر بمة 
بشعة ارتكيما أبناء أوروبا تحت ستار الدين ضد إخوانهم ف الانسانية » ولنعلم أن هذه المعاناة التى أودت 
غعياة الملايين من شعوب القارة الأفريقية » وبددت الجزء الأكبر من ثرو تا » وأدت بهذه الشعوب إلى تسول 
رغيف الخبز من على موائد الأعداء » م تنته بعد . فجنود الاحتلال قد رحلوا تحت ضغط مقاومة الشعوب 
الأفريقية » ولكنهم رحلوا بعد أن خلفوا وراءهم أنظمة حاكمة تذيق الشعوب أسوأً أنواع النكال : فحرب 
الإسلام وجنده دائمة » وسلب الحريات قائ » والحياة فى ظل القوانين #لاستشنائية لا تكاد تخلو منها بلد 
من بلاد المسلمين بداية بالدولة التركية » والرق موجود ولكن ف صور أخرى ٠‏ والتفرقة العنصرية قائمة عل 
قدم وساق فی کل معضم العام الذى يسمى زورا وبمتاناً متحضراً ورا والحرص على إفقار الشعوب الأفريقية 
وربطها برباط التبعية تبعية الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية » بخطط له صباح مساء » بل ولازالت شعوب 
الجنوب الأفريقى تخضع للاحتلال والقهر العسكرى من قبل الرجل الأوروبى بل إن شعوب هذا ال جوب 
محرومة من أبسط الحقوق الآدمية » فلا سكن مضاء » ولا سكن يصل إليه الماء > ولا رعاية ٠صحية‏ 
أو تعليمية » ولا حقوق سياسية ولا حقوق مدنية . وكل ذلك ججرى حت مع وبصر مال شس بالا 
المتحدة » وما يسمى بمجلس الأمن وما ي يسمى بالعالم الحر !!! 


۰1 


ر أ ) بمجرد قيام الحرب العالميةالأولى أعلنت بريطانيا الحماية على مصر › 
وصحب ذلك إعلان الأحكام العرفية . فوضعت الرقابة على الصحف » وعطلت 
الم اشر وشت الا اغات :واغقل: عدد_ كير شن المضردن 
ووضعوا فى السجون والمعتقلات أو فى المنفى > دون تحقيق أو محاكمة وأساء 
جنود بريطانيا معاملة المصريين وجندت السلطات البريطانية مليونا من العمال 
والفلاحين » وسخرتيم لأعمال السلطة فى ظروف بالغة السوء » وكانوا يؤخذون 
قسرا » ویربطون بالحبال ویساقون کالانعام » وینقلون فی مرکبات الحیوانات . 
ومات الكثيرون منهم جوعا » وعاد من تبقى منهم بعد نهاية الحرب › ليقصوا 
رواياتہم عن القسوة التى عوملوا با »> ويثيروا الجحماهير ضد مظالم واستعباد 
الانجليز للمصريين ) . ) 

« ولحات السلطات العسكرية كذلك طوال سنوات الحرب إلى مصادرة 
أرزاق الناس » وحاصلاتهم الزراعية ومواشيهم ودوابمم » واستولت عليما بأبخس 
الأنمان وإجباريا . فالآلام التى عاناها الناس من السلطة العسكرية الإنجليزية » أكبر 
من أن توصف . وتصف كاتبة إنجليزية فى مقال ها بتار ۲ أبریل ٠۹۱۹‏ م 
ر يدة الدیل نيوز اا جنود الامبراطورية البريطانية عصر فتقول 
ا هرلا امنود ق مض لا مى اثرة فى قليل من السين واقس 
لو كنت مصرية لا ترددت ف بذل النفس والنفيس لطرد الإمجليز من مصر . 
وأ والحق ا أخحجل اشد الحجل لانتسابی لبلادی » . 

(ب) سوء الحالة الاقتصادية : 

مل افر الا خي الال ى الوك رااش كت رالا الأجبة: 
منذ بدأ الاحتلال » فى حياة البلاد الاقتصادية » واستعبد الشعب ماليا واقتصاديا 
إل جانب استعباده سياستيا . ثم جاءت الحرب العالمية الأولى لترداد الحالة سوا » 
فهبطت أسعار القطن وهو الحصول الرئيسى » فعم الكساد واشتد الضيق 
بالفلاحين » و قبضت بنوك التسليف يدها عن تسليف الفلاحين » واحذت البنوك 
العقارية تقسو فى المطالبة بأقساطها » حتى اضطر الفلاحون إلى بيع مصاغهم 
وأثاث مناز يمم الضئيل بثمن بخس لأداء بقية المطلوب علمم . ووقفت الحكومة 


۹ 


جامدة أمام الأساة » واستغل المرابون حاجة الناس فخربوا بيوتهم بالديون 
وفوائدها الباهظة )' . 


» وتحرر البنك الأهلى من دفع المقابل الذهبى المقرر لما يصدره من عملة‎ ١ 

فشجعه ذلك على إصدار عملة » لا يقابلها الغطاء الذهبى المقرر » بل مح على 
هذا للبنك بان يرسل إلى لندن معظم رصيده من الذهب وترتب عليه وعلى غيره 
من الأسباب أرتفاع مروع فى أسعار الحاجيات » جعل الناس عاجزين عن شراء 
حاجياتهم الضرورية للمعيشة . ويصف اللورد مياز عن أسباب ثورة 
۹ م ( ۱۳۱۹ هھ ) ذلك فیقول ان افر لاا ف فی صر 
E ME O e E‏ 
والوقود » فنقلت وطأتما على الفقراء »> ولا سيما أن أجورهم لم تكن لتكفى 
النفقات التى يقتضيا غلاء المعيشة » فى حين أنهم كانوا يرون عددا من مواطنمم 
ومن الأجانب غير الحبوبين عندهم يجمعون الغزوآت, الكبيرة.» . 


غوذج للمظالم التى عاناها الجزائريون والتونسيون فى ظل الاحتلال الفرنسى : 
« وما وقع من فرنسا ف الجرائر لا يقل بشاعة » ويصف لنا توفيق المدنى فى 
کتابه تاریخ ال جزائر الذی نشر عام ۱۹۳۱ م حال الجزائر تحت الحكم الفرنسى بعد 
مائة عام من الاحتلال فيقدم لنا صورة بشعة لجريمة فرنسا فى ذلك القظر العربى 
ES N‏ 
اة ق الت احزائر یه ين بلغت ٩١‏ /ء» وعدد الطلاب بالمدارس الحكومية 
ضئيل › وهدف التعلم الرسمى لابناء الحزائريين هو تنشعة أجيال at‏ 
لا تعرف الإسلام ولا تؤمن بربما . والحالة الصحية سيئة للغاية » والأمراض 


١(‏ وقد سبق ذلك المؤامرة التى استبدفت سحب العملة الذهبية والفضية من أيدى الناس » وقد 
تعقتى لأعداء الانسانية ذلك . لقد حرم الاحتلال على الشعوب عدم التعلمل بالعملة الذهبية وأجيرهم على 
التعامل بالعملة الورقية التى كان سعرها يفوق سعر العملة الذهبية و كانت النتيجة » أن الام والشعوب بیدها 
قطع من الورق » تفقد قيمتها كل يوم › بل ولا تصلح أحيانا للتعامل على المستوى الدولى وبهذا فقدت الم 
والشعوب البقية الباقية من استقلاها . 


الخبيثة تفتك فيهم فتكا ذريعا ونصف المتقدمين للجندية لا يقبلون با لعدم لياقتهم 
الاب امرون افقو جل رر و يعون من الأهالى أراضيم 
مساعدة السلطات الفرنسية الحاكمة بابخس الانمان حتى بلغ ما يملكونه حوالى 
ستة مليون فدان من أجود وأخحصب أراضى ال جحزائر وكروم العنب تكاد تكون 
واو ا ا و 
ما معدله مليون لتر من.الحمور الغالية الثمن . والمستعمرون يملكون حو نصف 
كروم الزيتون . واستخراج المعادن حكر كذلك للمحتل وحق تصديرها حكر 
غ 

« وأنشاً الفرنسيون الحتلون الشركات الضخمة والمصانع الكبيرة › 
واحتكروا الصناعة والتجارة وما يصدر من الجزائر من خمور وحبوب ومجففات 
iê‏ وتبغ وجلود و . سحصلون أيضا على کل ما ینتجه 
بأنمان بخسة ويصدرونه هم بأغلل ااا )۰ 


« والإدارة ‏ الحكومية إدارة فرنسية تحت إمرة العام الفرنسى 
والوظائف المهمة مرم على المسلمين توليها . وقد أصبح أغلب .سكن الى 
زالرارفى عا زراعيين عند المغتصبين حالتهم تشبه حالة عبيد الأرض ف القرون 
او > لا یملکون حریتہم ولا یکادون يحصلون على ما یسد رمقهم ا او یستر 
أجسادهم » . 

١‏ وجندت فرنسا ألوفا من الجرائريين وأد هم ف الجيش الفرنسى" 
فسی الکٹیرون منہم لغتہم وأصبح لا هو فرنسی ولا هو عرنی › ولا هو مسیحی 
ولا هو مسلم . | أغرت المحرائريين بالتجنس بالحدسية الفرنسية حتى يتمتعوا 


)١(‏ إن شعب الجزائر شعب مسلم » ولم يكن جاجة إلى تصنيع الحمر » إنّما هى سياسة الاحتلال فى 
بلاد الإسلام زراعة محاصيل نقدية معينة » لربطه بعجلة الاحتلال الغرهى › ولإفساد أهله . 
(MW‏ ولا زال الکثير من الأراضى الزراعية | المنتجة فى يد الأجنبی فى كتير من بلاد تلن > 

™( والهمدف من وراء ذلك توفير دماء أبناء فرنسا » والتخطيط لإراقة دماء أبناء المسلمين بيد بعضهم 
البعض . ففى أثناء الحرب العالية » كان المسلم السنغالى والمندى يقاتل المسلم الت ر كى على أرض الشام › 
وذلك بتوجيه من القيادة الفرنسية والإجليزية . 


U N 
الفرنسی فانسلخوا عن دينہم فى الامور الشخصية المدنية كالزواج والطلاق‎ 
. ) والميراث وهكذا انفصلوا عن تقاليدهم وإسلامهم وعروبتهم‎ 
اوضرب الا ستخمار ستارا اخديديا حول الجزائر لمنع أى اتصال بينها وبين‎ 
لمات اللات 6 مو الحرت او التق الف وطات الرار‎ 
بعزلة"“ عن أحداث العام العرهى الإسلامى , بل إن الأمر قد وصل أيضا‎ 
إلى فريضة الحج » حيث تشددت السلطات الفرنسية فى السماح به بكلشدة»‎ 
وجعلت الحج مقيدا بكثير من القيود والشروط » ولم تسمح به فى أغلب‎ 
. ) وتحت إشراف موظفين تثق بهم‎ ٠» الأحيان إلا للموالين ها‎ 
» على أن الشعب الجزائرى أدرك تماما ما بحاك له من قبل المستعمرين‎ « 
وقاوم تلك السياسة الباغية مقاومة باسلة . ومن أعظم أحداث الكفاح الح ركة‎ 
م والتی‎ ۱۸۳۲١ الجهادية التى قامت بقيادة الأمار عبد القادر الحسينى سنة‎ 
انت کی غه س کات ا فو أعظم الخسائر واستطاع ا‎ 
. » أن يقم خلاها دولة إسلامية فى منطقة تلمسان » وأرغم فرنسا على مهادنته‎ 


« على أن فرنسا هادنته موقتا » ثم استطاعت عام ۱۸٤۷‏ م أن تقضى 
عل حر کته مستخدمه کل آنواع العنف والارهاب من محريق وتدمير » وذبح 
جماعى » وهتك أعراض › ورشوة وخديعهة 6 


(۱) وھکذا جح المغخصب فى تفتيت وحدة أبناء ا 
خحطة ( فرق تسد ) . 

(۲) ولا زالت بعض الدول تطبق هذا الخطط الفرنسى رغم خروج الحتل الفرنسى والإنجليزى » لأن 
فى أداء فريضة الحج فرصة يتدارس المسلمون أثناءها مشاكلهم » ويتجاوزون خلافاتهم » وتتوحد جهودهم 
وقلوبہم » وهذا ما لا يريده أعداء الله . 

)٣(‏ هذا ما فعلته الدول المغتصبة التى يتبادل معها المسلمون اليل الدبلوماسى ويستقبلون حكامها 
استقبال الغزاة الفاكن و الادقا A‏ الأمة لابد ون تستيقظ وتعرف من هم أسباب نکبتا ف 
الاضى والحاضر » وتحب ف الله وتكره فى الله ولا تعطى الود والحبة لمن يحادون الله ورسوله » ولا تعطى 
الولاء إلا لمن يحب الله ورسوله . 


« وما وقع لتونس كان أدهى وأمر » إذ كان التنافس علا شديدا بين 
إيطاليا وفرنسا . ولم يكن ذلك غريبا » ففرنسا تحتل ال جزائر > وإيطاليا تطمع 
E e E ES‏ 
ن 

وحاولت كل من الدولتين التسرب بنفوذها إلى تونس » فتدفقت رؤوس 
الأموال الإيطالية والفرنسية على تونس » وكثر عدد الخبراء منهما بصورة جعلت 
تونس بجالا لدشاط اورب کبیر اودی باقتصادھا › واوقع بہا فی ید دائنیہا ودی 
هذا إلى فرض مزيد من الضرائب عل الشعت الئل عل كل تاك الاغاء 
فقام بثورة عام A۸74‏ م ٤‏ هھ » واضطر بای تونس إلى قبول نة مالية 
دولية لتو حيد الديون » ورهن إيراد الحمارك لوفائها ) . 

« وإزاء منافسة إيطاليا اضطرت فرنسا للكشف عن نياتها علانية › 
فاستغلت أحد حوادث الحدود جيوشها e‏ کک قصر 
اذ i‏ بقتضاها سحق احتلال الأماكن اهامة ف ونس » وحق تفیل البای 
لدی الدول الاجنبية > حظرت على البای عقد ای معاهدات أو عقود ذات 
صبغة عامة مع أية دولة إلا بموافقة فرنسا وعلمها,» . 

« وهکذا فقدت تونس سيادتا » واضطر الباى بعد ذلك إلى التنازل عن 
بقية سلطاته للمقم الفرنسى » ولم يعد للباى ولا لوزرائه بعد ذلك سوى اللقب 
والمرتب » . 

SS O 
کا ملأت دوائر ١الحكومة بالموظفين الفرنسيين » وغدا أصحاب البلاد لا يعينون‎ 
. إلا فى الوظائف الصغرى‎ 


بلاده' » وأهملوا شأن التعلم » وعملوا على نشر الثقافة الفرنسية بكل الطرق 
وعزل تونس عن العام العربی واحداثه 2 
حادى عشر : اللإسلام هو المستهدف: 

الاحتلال الأوروبى يقسم أفريقية إلى دويلات ويزرع أقليات غير إسلامية فى 


کل منها. 
الاة ا ت غير الاسلامية ( ا الاقتصادية 


د الأقليأات ماف و سعها للقضاء على الوجود الاسلامى 


وز جبار 


هذه الماذ جمأحوذة نصا عن كاب «الأفيى اليهردية فى معاقل الإسلام ۲ 
تأليف عبد الله التل ( المكتب الإسلامى » دمشق » ط١‏ »› طفحة 71۹۷-١۷١‏ . 


رى ولا زال هذا النظام الذى سنه الغاصب الأجنبى »> مطبقا فى كثير من بلاد. العام العر 
والإسلامی . 

(۲) هنالك حرص شدید علی خذف هله اعسات من کتب التاریخ التى تدرس فى المدارس 
والجامعات » حتى لا تنتبه أمة الإسلام إلى الأخطاء التى تحدق بها » ومن هنا رأينا إعادة عرضها لتنبيه الأمة إلى 
المؤامرة العالمية على دينها وأرضها وأعراضها . 


0¥ 


حنة الإسلام 


أولا : فى الحبشة ( أثيو بيا ( وأريتريا 


ارا س الا ل ق o dy‏ 
زمن طويل على حو الإسلام.وهدم معاقله التى بناها فى الحبشة ومن جوم خلال 
ألف سنة مضت . ورأس الأفعى فى هذه المرة كان الإمبراطور هيلاسلاسى نفسه 
الذی یعتز بنسبه الیہودی » ویفخر أن من بین ألقابه - اسد يہوذا وسبط يهوذا - 
وقد داب هذا الطاغية منذ ان تسلم السلطة واعتلى العرش فى ۲ نوفمبر 
۳٠‏ م“ » على تنفيذ خحطة جهنمية لإبادة المسلمين وابتلاع ديارهم › 
والقضاء على الاسلام فى الحبشة وما حوها من معاقل إسلامية . ويدعى 
هااا آنا سام دحيل على الحبشة » وأنه لابد من القضاء عليه › لتظل 
الحبشة قاعدة النصرانية الوحيدة فى أفريقية . ومع أن المسلمين كانوا يشكلون 
٠‏ من بحمو ع السكان » إلا أن هيلاسلاسى با عرف عنه من صفاقة ووحشية 
r TE‏ الإسلامى ف الحبشة » ولا بخفى نواياه 
وعزمه على القضاء على الإسلام والمسلمين فى الحبشة . وصحيح أن ا 
واجه المتاعب الكثيرة ى الحبشة طوال خمسة قرون أو تزيد » وصحيح أنه واجه 
الأهوال والمذابح على آیدی ا ھیلاسلاسی وحلفائهم من البرتغاليين 
والفرنسيين والإنجليز والطليان › إلا آن ما واجهەفی عهد هيلاسلاسی يفوق 
فى بشاعته كل الذى ذاقه على مر القرون الماضية . وتتلخص خطة هيلاسلاسى 
لإبادة المسلمين والقضاء على الإسلام فيما لى : 


() الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ؛ الف عبدالله التل وهو يعتمد على كتاب : احبشة بين 
الإقطاع والعصر الحديث › تالف الد کون زاش الجراوى › الهضة ›» ۱۹٦۱‏ مء ص ٦٤‏ . 


جیے ‏ ا اس جم 


مصادرة أملاك ال موامم بقصد إفقارهم . 
حرمانہم من التعلم . 
حرمانہم من تعلم القران واللغة العربية ودراسة ا المساخد 
ما تبقى من المساجد وإقامة الكنائس على أنقاضها . 
ضير أبناء الملسلمين بالقوة . 

الفتك بالمسلمين وقتلهم ف سحازر جماعية بحجة العصيان ضد الدولة . 
حرمانهم من وظائف الدولة » بدليل أن المسلمين وعددهم أكثر من عشرة 
ملاين بنسبۀ ۰ من مجموع السکان » لا يوجد منهم وزير أو حا 
e‏ ف أو و اکير 
E‏ 

من الاتصال : پا العرف 1 اا . ومنع 
ابتلاع معاقل الإسلام المحيطة باحہشة لسد الطريق مام أية عملية لإنقاذ 
مسلمى الحبشة » وبالتا استغصال شأفة الاسلام نائيا من تلك 
الديار ا 
« نشر الميعات التبشيرية فى جميع المناطق الإسلامية وفرض تقديم العون 
الحا ا على المسلمين وإرغامهم على ايتا وإقطاعها المساحات الكبيرة 
من الارض الزراعية . 
الین عا واا خاش احرف لمن دة ومتاما 


ر ك eee‏ 
المسلمة ودينها وكياعا . والمتتبخ لأخبار العام ایو ا الغلاثين الماضية a‏ 
هتن أن افلم لابد وان سیفظرا وید ر كوا انم دفول : 


۹ 


۴۳ - فرض الضرائب الباهظة التى تلقل كواهل المسلمين وتؤدى إلى إفقارهم . 
٤‏ - السماح للكنيسة بالتسنلظ على المسلمين » ومصادرة أموالهم وأملاكهم 
أشهر المذابح التى نفذها هيلاسلاس بالمسلمين : 


لا يعجب القارىء حين يعلم بأن سقوط هيلاسلاسى على يد الطليان سنة 
٥‏ ھ تقریبا ( ۱۹۳۰١‏ م ) كان نعمة على المسلمين . ذلك لأن حکم 
الاستعمار الطليانى أرحم من حكم الطاغية هيلاسلاسى. ويكفى أن نعلم بأن 
سبعة الاف سجين قد أطلق سراحهم من سجن هرر وحده » ظل بعضهم مقيد 
الرجلين واليدين على شكل قوس لمدة تزيد على عشرين عاما » فلما أفرج عنهم 4 
يعودوا إلى حالتمم الطبيعية إذ تشكل عمودهم الفقرى بذلك الشكل المقوس . 
وشعر المسلمون بادميتهم بعد زوال كابوس الطاغية هيلاسلاسى . وأعاد الطليان 
أرض المسلمين المنهوبة وحريتهم المسلوبة > وساوى الحا م الإيطالى بين الرعايا 
المننلمين والمسيحيين لاال مرة منذ اخمسة وأربعين عاما . ونشطت حركة التجارة 
فى المناطق الإإسلامية » وفتحت المدارس » وصدرت الصحف » وتوافد المدرسون 
عر اة ل ا اين وة ان اهاي الملدن هااا يطل مره 
ٳذ سرعان ما تبدد الحلم » وعاد الظلم والبطش والحور والارهاب »> بعودة 
ھیلاسلاسی فی شهر مایو ٠۹٤١‏ م٠‏ مستندا .إلى الحراب الإجليزية . 
وما أن استقر به المقام حتى شرع ينتقم من المسلمين ناسبا إلمم التعاون مع 
ا ب و ن اعد ا کن 
أن يتقبلوا الحرية التى نالوها فى عهد الطليان . وما كان همم أن يغادروا السجون 
ويحطموا القيود الحديدية فى غيبة الطاغية .. وعاد مع هيلاسلاسى نفود الامهريين 
الطغاة ونفوذ الكنيسة الظالمة المتعصبة . وتسلم الاحباش المسيحيون السلطة من 
الإمبراطور E NECN GC AER‏ 
وجود القوات البريطانية فى الحبشة تول الإنجليز عمليات الفتك بالمسلمين الذين 


رفعوا رؤؤسهم مطالبين بالرية التى نالوها زمن الاحتلال الإيطال . ووضعت 
الحراب الإنجليزية نفسها فى خدمة هيلاسلاسى ليبطش بالمسلمين ويستانف 
حوادث الإجرام الدامية التى لا مشيل ها ف التار ج ك ماعو و اغ 
تنظم جیشه انزاحت القوات البريطانية' عن الساحة » وتركت له حرية السلب 
والہب وإحراق القرى السلمة وتنصير الأطفال والطلاب » وعاربة القران ولغة 
القران ومنذ ان تسلم هيلاسلاسى السلطة أوقع بالمسلمين المذابح التالية » . 


: » مذجة مقاطعة القرافى‎ «١ )١( 
فارع مات رة‎ ٠ اافعاش هلاسا خط صم االسلهن‎ 
سويدية أن تستقر فى مقاطعة القرافى الإسلامية الخالصة . وحين هب الشيخ‎ 
عبدالسلام مطالبا نع هيغات التبشير من دخول المقاطعة » زج به فى السجن بتهمة‎ 
» تدر الاعتداء غل البشرين . وحين تجمع المسلمون أمام منزل الحا الأمهرى‎ 
أمر جنوده بإطلاق النار على المسلمين العزل . وفى لحظات سقط ۷۸ رجلا بين‎ 
ألف‎ ٠٠ قتيل وجريج » وسجن الشيخ عبدالسلام وصادر الإمبراطور الطاغية‎ 
. » هكتار من أخصب الأراضى الرراعية” وسلمها فيعات النبشير السويدية‎ 
: » «مذجحة قبائل رايا‎ )۲( 
باغتت قوات هيلاسلاسى تعأونا, الطائرات البريطانية قبائل .رايا‎ « 
م تمت المذبحة‎ ۱۹٤۲ الإسلامية » بحجة التعاون مع الطلیان . ونی شهر أکتوبر‎ 
التى ذهب ضحيتها المسلمون الأمنون فى قرى قبائل رايا . وحصدت القوات‎ 
الباسلة .... الشيوخ والنساء والاطفال . وحين دخلت القوات الحبشية القرى‎ ) 
المدمرة » أكملت عملية الإبادة وحرق المساكن والمساجد وتشريد البقية الباقية‎ 
من المسلمين لأحياء » ثم صودرت ا الزراعية وأملاك الأوقاف فى منطقة‎ 
. رايا الاسلامية‎ 


٠ )١(‏ وهكذا يتضح للقارىء أن القوات الأجنبية ما كانت لترحل لولا أنها اطمأنت أن زمام الأمر بيد 
واحد من عملائها . . 
(۲) وخطة تنصير المسلمين مستمرة وهذأ ما يشهد به واقع بلاد العام الإسلامى . 
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(۳) « مذجحة سلطنة أوسا : 

«( وف سن ٠۱۹٤٤‏ م› کت رات امات غ هة رسا 
الامنة . وفتحت القوات الحرمة نار مدافعها ورشاشاتما على القرى الامنة »› 
رارت ق السلطات لري وحن قارهت روج اللطان ‏ وغخازلت م 
اجنود من اقتحام المنزل أطلق عليما الضابط الحبشى نار مسدسه فخرت صريعة 
شهيدة . عندها استطاع اجنود نقل السلطان محمد يابو إلى سجن أديس أبابا » 
حيث لقى مصرعه دون أن يصدر أى تفسير رسمى غن ذلك . وبعد انتصار 
الحبشان على السلطان المريض انتشروا فى الشوارع والقرى الصغيرة يفتكون 
بالأطفال والنساء والشيوخ“ الذين عجزوا عن المرب إلى الجبال . ونمبت قوات 
ق أ موال المسلمين و کا یت الواشی من الأبقار والابل 
والأغنام . واعتدی انود الأوغاد على أعرا ا الفتيات بعد هتك 
أعراضهن » . 
)٤4(‏ «مذبحة كمباشا ) : 

وود ی ی ق ی ا ا 
حكومة الإمبراطور أسد يهوذا » كتيبة بكامل سلاحها » فتكت بالقرية الأمنة › 
وقتلت انين شخصا بين طفل وشيخ وامرأة . کا أحرقت الأكواخ ونبت 
المواشى » وزجت بالعات ف السجون » قبل أن يجرى أى نحقيق لمعرفة القاتل . 
وبعد سنتون من تاريخ هذه و ا 
مسیحیا مثله ) . 


(9) « مذجة قرية جرسم ) : 

( وف سنة ۱۹٤۷‏ م ثار الشيخ عبد القادر ادم ضد الضرائب الفادحة 
ا فرضت على جرسم إحدی مقاطعات هرر المسلمة ء وضد الأوامر الظالمة 
الباغية التى بر السلمات على إعداد الخبز جات العساكر الانا الان 


)۱( وهکذا فعل الصليبيون بالمسلمين فى لبنان » ولم تشفع هم عروبتهم أو وطنيتهم . 


ET 


لا يتوزعون عن الاعتداءء على النيدات المسلمات الائسات :و خين. جا الشبان 
المسلمون إلى الغابات لقاومة القوات اللبشية » جمعت الحكومة | الباغية الشيوخ 
والنساء والأطفال ف أكواخ » ۽ کل خرن مثیم ل کوخ مینی رمن اد شراب 
والقصب » وسكبت علهم صفائح البنزين وأشعلت النار » فمات. اکار 
من خمسمائة برىء حرقا عل طريقة ذى نواس وأصحاب الأحدود » مع فارق 
کبیر بين ظلم ذى نواس قبل ألفى سنة وظلم هيلاسلاسى ف القرن العشرين . فقد 
أحرق ذو نواس الہودی من م يرض باعتناق دين اهود » وف حين 
أن a‏ 
ودون أية محاكمة أو تحقيق »(“ . ) 


: ملبحة هرر»‎ «١ )١( 


«( حاول شعب هرر المسلم أن يرفع صوته مطالبا برفع المظالم ومساواته ‏ 
با للسيحيين » فجن جنون هيلاسلاسى » وعد مطالبة المسلمين بالانصاف والمساواة 
وقاحة وتطاولا على سلطاته الإهية.... فجرد فى سنة ۷٤۹٠م‏ حملات من قواته 
المتوحشة » واستباح مدينة هرر ثلائة” أيام متوالية » مارس خلاها اجنود أبشع 
أنواع الفتك والوحشية والهب والسلب » وصودرت المتاجر والمدارس والمزارع 
وأملاك الأوقاف . ووضع الآلاف فى المعتقلات والشنجون . وضمت أموالً 
السلمين إلى الكنائس ونفى | الأعيان إل المناطق النائية واستمرت أعمال البطش 
والارهاب سبعة ا » ققل فيما من قتل » وهلك من هلك بسبب الجوع 
والبرد والمرض . ومدينة هرر هذه مركز مقاطعة إسلامية كانت مستقلة طوال 
خمسة قرون » وشعبا بختلف عن الحبشان فی جنسه ودینه ولخته وعاداته 
وتقاليده » ومع ذلك يصر هيلاسلاسى على ديجها بالحبشة والقضاء على مقومات 
شعما )'. 


(1)( وهکذا فعلت قوات الغزو الرون ف ر کان وغيرها » وهكذا يفعل البلغار اھ 2 
وهکذا يفعل اليو غسالاف بالمسلمين . إن الدم ا هو ارحص دم عل هذه ا 
(۲) وهكذا فعل اليهود وأعوانہم من ال ارون بأهل « صبر وشاتيلا » وهكذا فعل النصيريون جحماة . 


1۱۳ 


)۷( مأساة ( داوى ) قبلة العلوم الإسلامية با خبشة » : 

ری هیلاسلاسی فی هذه المنطقة الاسلامية شرارة قد تنطلق مہا نهضة 
إسلامية حديثة . فقرر أن يطفیء هذه الشرارة قبل أن تتحول إلى فب لفح 
عرشه . ولم يعدم الإمبراطور الظالم الوسيلة للوصول إلى غاياته الإجرامية › فأوعز 
إلى بعض النصارى أن يتحرشوا بالمسلمين . وقتل ثلاثة من الشبان المسلمين غدرا 
وظلما . فهب المسلمون يدافعون عن أرواحهم وأعراضهم . وكانت فرصة 
انہر ها هیلاسلاسنی » فارسلل جیشه إلى هذه المقاطعة الإسلامية ليوقع فيا المذابح 
واحازی وأمعن جیش هیلاسلاسی فی وحشيته وظلمه › فقتل مئات الأطفال 
واه » واعتقل العلماء وعدم بعد أن جردهم من ألبستهم » ومارس اجنود 
الأعمال المنكرة مع الفتيات والفتيان على السواء » و مام ذویهم إمعانا فى الإذلال 
وال . واستمرت عمليات البطش والقتل أربعة أيام جا الناس بعدها 
إلى الحاج على الذى یقدره الإمبراطور ويسمع نصيحته . وحين ذهب ذلك 
الشيخ | إلى ھیلاسلاسی طلب منه أن يجمع الشبان المسلمين اهاربين فى الغابات 
والجبال » وتعهد الإمبراطور بالعفو عنهم » ورفع المظام عن المنطقة المسلمة . ولبى 
المسلمون نداء الشيخ اعتادا على العهد الإمبراطورى » وجمعوا الشبان الحاربين 
وسلموهم مع أسلحتم إل هیلاسلاسی الذى خان د و غار وی ا ری 
الدي أمنہم على أرواحهم . انه ودی أصيل ا على درب أاکااة الود 
الذين کانوا يقتلون الأسرى > ويفتكون بالعزل الأمنين من الشيوخ والنساء 
والأطفال 6 


) أريتريا الشهيدة » : 
١‏ تقع أريتريا فى الجزء الجنوى الشق من أفريقية » على الشاطىء الغرى 


من البحر الأحر ¢ وتتصل بحدو دها م کل من السودان والحبشة والصومال 
افر شى :: و مساحتا ٥‏ الف ميل مربع › و عدد کا حوال ثلاتة ملاين 


() وهکذا فعل الروس بالمسلمين فى بخارى وسمرقند وطشقند وغيرها من بلاد الإسلام ( انطر 
الإسلام فى وجه الرحفن الأحجمر › تأليف خمد الغزالى ) . 


NE 


٠‏ مهم يعتدقون الديانة الإسلامية » والباق يدينون بالمسيحية . ويشير تاريخها 
الحديث إلى أن ظلت تابعة للدولة العثانية من عام ٠٠١۷‏ م إلى عام ۱۸٦٤‏ م 
حيث انتقلت إلى سلطة الدولة الخديوية فى مصر . وبعد مصر احتلتما إيطاليا بعد 
حروب دامية عنيفة وذلك فى عام ۱۸۸۹م . وظلت تحت الحكم الإيطالى 
إلى سنة ۱۹٤١‏ م » فبعد هزيمة الطليان فى الحرب العالمية الثانية استولى الامجليز 
على أريتريا » وشرعوا ف التامر على البلاد لحساب ألبشة التى يحكمها خادمهم . 
وتواطاً الإنجليز الحتلون مع هيلاسلاسى لتنظم عملية ابتلاع أريتريا المسلمة . 
فسهلوا له تأسيس حزب مسيحى ينادى بضم أريتريا إلى الحبشة » وحزب إرهابى 
على غرار الأحزاب اليهودية الإرهابية التى تغاضى الإنجليز عن تشكيلها 
فى فلسطين . وسمحت سلطات الاحتلال البريطانى فى أريتريا مجرمى الحبشة 
أن يعيثوا فى .البلاد فسادا وإرهابا تدعمهم الحراب الإنجليزية والأموال التى يغدقها 
الامريكان على هيلاسلامى ركيزة اليهودية العالمية في أفريقية . وتعاون الإنجليز 
فى التحضير لعملية تسلم أريتريا للحبىشة »> مع الأمريكان والفرنسيين والدول 
الغربية الاحرى التى تضمها الام المححدة . وخلافا لإرادة شعب أريتريا 
باکثریته المسلمة » عرض الانجليز مشكلة أريتريا عل الأم المتحدة » بدعوى 
الصعوبة التى تواجههم فى حلها ومنحها الاستقلال . وف أروقة الأم المتحدة 
المسيرة بارادة اليهودية العالية › طبخ قرار يقضی بانشاء حكومة أريترية تتمتع 
بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية فى الشغون الداخلية » متحدة مع أثيوبيا 
فيدراليا فى الشئون الخارجية والدفاع . کان صدور القرار فی دیسمبر ۰٥۹٠م‏ › 
وما إن حل شهر' سبتمبر ۱۹۰۲ م حتى فوجىء الشعب الأریترى بالجيش 
ا لحبشى يحتل المعسكرات التى كان يحتلها الجيش البريطانى . ولم تمض بضع أسابيع 
حتى تحولت أريترية إلى مديرية أثيوبية يحكمها مثل الإمبراطور بواسطة جيشه 


)١(‏ وهكذا يتضح للقارىء أن إغتصاب أرض الإسلام » والقضاء عل المسلمين مؤامرة دولية يشترك 
فيها المنظمات الدولية ما تسمى ‹ الأم المحدة » » والهدف من ذلك واضح »> وهو إضفاء صفة القانونية 
والدستورية على هذه الحريمة . وهذا غاية الإذلال للدول العربية والإسلامية اتی رنت لصاح اليشة 
وق ا ا 
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حكما قاسيا ظالما غاشما باسم قرار الم المححدة "٠)‏ 
« ولم پنسحب ال جلیز من اُريتريا إلا بعد أن E‏ أنما غدت مقاطعة 

حبشية تحكم بأبشع نظام حكم على وجه الكرة الأرضية . والإنجليز يعرفون بأن 

حکم هیلاسلاسی رجعی ظالم رهیب لا مثیل له فی التارج »> ومع ذلك فقد 

تامروا على تسلم البلاد لحكم هيلاسلاسى وهدفهم القضاء على شعب مسلم › 

وإلغاء کل کیان مسام لبلاد إسلامية تد شواطوؤها مسافة آلف كيلو متر 

على شاطىء البحر الحمر › والدنيا ا ا الشحتب الى فة تعن 

فى ظلام القرون الأول » و يضرف الامبراطور فى شوونه ا ا بالعبد » 

وتعاونه الكنيسة الحبشية الجاهلة الظالمة الحاقدة »> فكيف يصح أن ترضی الام 

الحرة بالقضاء على الشعب الأريترى السلم » وإجباره على العيش فى ظل نظام 
هيلاسلاسى الحائر الظالم ا ا و ی ار الود 

SS E aS a a E LC 

هیلاسلاسی حکم أریتريا > حتى أخذ يقضى على مقومات الحرية والاستقلال 

لکعت اريت ريا › تمهيدا لضم البلاد نما نھائیا إلى تحکمه. وف سبيل تحقيق أهدافه 

الشريرة أقدم على ما لى : 

۱ - استول بالتواطو مع الإنجليز > على الممتلكات الإيطالية السابقة ة فى أريتريا 

مع آنا o‏ الأريترى » كا استولى على جميع المرافق الحيوية 
ا كالحمارك والسكك الحديدية والبرق والبريد . 

» فرض تطبيق القوانين الإقطاعية التى يستخدمها ضد شعبه فى أثيوبيا‎ - ١ 
وبموجبا أ أنشأت المكومة الأثيوبية محا غير دستورية فى أريتريا متها الحا‎ 
الفيدرالية ومارست من خلاها عملية إرهاب الشعب الأريترى وملأت‎ 
السجون ااا‎ 

۳ - حلت حكومة هيلاسلاسى الأحزاب الدستورية الأريترية باستفناء ازب 
الموالى ها والمؤلف من بعض الرهبان والعمد البسطاء »› ک حلت نقابات 


(( الأفعى اليهودية فى معاقل الاسلام > وهو يعتمد على : أثيوبيا ENTE‏ زاهر ریاض وعبدالعلم 
منسى » القاهرة » ۱۹٩٦۳‏ م › ص ۲٣‏ . 


E 


العمال . ولم ينفع احتجاج الشعب وتظلمه وشكواه إلى الأم المتحدة . 
وكان جواب الشكوى للإمبراطور زيادة فى الإرهاب والتنكيل . 

۾ ك عطلت دون اجريدة صوت أريتريا لسانت حال ار كه الاستقلالية 
وسجنت ححررما . 

ه - فرضت حكومة الإمبراطور إجراء الانتخابات البرلانية بموجب قوانين 
إنجليزية انتهى مفعوها . وبذلك وضعت الإشراف على الانتخابات 
فى مسعولية مثلها رئيس اللجنة التنفيذية المعين من قبلها . ولم ينفع قرار 
المحكمة الاريترية العليا القاضى بان تشرف لنة تؤلفها المحكمة العليا 
EOE‏ 

س و e OE‏ 
قرار الام المتحدة » وتعمدت السير فى خحطوات تؤدى إلى حو الشعب 
اا المسلم من الوجود . 

Rl ۷‏ : العربية والتقرينية » ومنعت 
استعماهما فى المكاتب ودواوين الحكومة . کا منعت دخول الكتب العربية 
والمدرسين العرب ( 

أسك هوذا يسلم أريتريا ليود إسرائیل » : 

« قبل أن نبين كيف سلم هيلاسلاسى أريتريا المسلمة لبنى قومه من هود 
رال ا من الإشارة إلى التغلغل الهودى فى الحبشة فى عهد هذا 

الإمبراطور : 

يبلغ عدد اود الحبشة نحو خمسة وعشرين ألف نسمة » يتالفون من بقاب 

القبائل الهودية ا القديمة فى الحبشة » ومن الود ا الذين وفدوا علا 
من الخارج خاصة من العن وعدن » وهم التجار وأصحاب الحرف 


سد ممن r‏ 


eweman 


(0الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام وهو يعتمد على : نشرة أخبار فلسطين الحتلة والنشاط 
الصهيونى » أهيغة العربية العلا » بيروت يوليو ۱۹١۳‏ م ؛ ونشرة. جبهة. التجرير الاريترية › أريتريا أمام الغزو 
لاوق السا دت 


والحوانيت » ومنهم الود الذين أوفدتهم إسرائيل إلى الحبشة للعمل 
فی مشروعات حكومة الحبشة . 

- اعترفت حكومة الحبشة بإسرائيل » وتبادلت معها ای بدرجة 
E NEE RN Sy‏ 
وأنشطها . 


ا ا و ا خر 
ادن الحبشية التى يعيش فما مود . 
aS‏ 
العمل ف المناطق التى يكار فيا الهود » وخحاصة فى ححافظة قوندار 

الحبشة | القدية . 

E RS 
. تنفيذه من اللخطط الصهيونية السرية'‎ 

- يسيطر الهود على جزء كبير من تجارة الحبشة . وفى الحبشة عدد كير 
من خبراء وموظفی شر كة سوليل بونيه الإنشائية وعقدت حكومة الحبشة مع 
هذه الشركة عدة عقود لإنشاء الطرق والمطارات والمبانى . ومن المبانى التى 
أنشاتها هذه الشركة » مبنى كلية الحقوق ومعهد الجغرافيا والخرائط ومبان 
سكنية با أكثر من ۸۸ شقة » وقرية للعميان وحامات شعبية »> وعمارة 
راد دد الخبراء الود المعارين للحبشة على ٥‏ شخصا . من بیم 
المهندسون والعلماء ٠‏ و خحبراء الصناعة . 

منصب وزير دولة . 


)١(‏ ولعل القارىء يدرك الآن معنی هريب سود « الفلاشا » من الحبشة إلى إسرائيل عبر مصارات 
السودان عام ( ۱۹۸۰ م) . 


- تستخدم حكومة الحبشة عددا من يود إسرائيل فى تدريب فرق المظليين 
وللعمل مستشارين للحربية الحبشية . 

> یشغل الد کتور یاویدس - وهو صهيونى متطرف ومن خريجى ال جامعة العبرية 
فى القدس امحتلة - منصب عميد لاكبر كليات جامعة اديس آبابا . کا يشغل 
e‏ الكلية التكنيكية واهندسة ف أديس أبابا صهيونى اخر استقدم 
من حيفا . 

- تحتكر شركة بون فيكياتو الإسرائيلية تجارة توريد الأدوية وتوزيعها فى أخحاء 

- للهود مشروعات زراعية واسعة النطاق فى هرر حيث أقطعتهم الحكومة 
ا لحبشية مساحات شاسعة فى كل من عروسى وبوران وددر . وهذه المناطق 
ات د من اغ لاطي رر اعا واو او اة ق م ده رن 

- اتفقت.إسرائيل مع أثيوبيا على تمويل مشروعات زراعية كبيرة » وإقامة منشات 
كهربائية فى منطقة اوسا ( بلاد الدناكل ) حيث نهر ( القاش ) المنحدر 
من مرتفعات الحبشة . وها كانت منطقة أوسا المذكورة تبعد عن عصب الميناء 
لأریتری نحو ( )۳٠٠١‏ كيلو مترا فقد اتفقت إسرائيل مع فرنسا على أن تمنحها 
منطقة تاجورا على ساحل البحر الاحمر فى الصومال الفرنسى » لاقامة ميناء 
جديد على خليج تاجورا » ومد طريق إلى منطقة أوسا حيث تقم إسرائيل 
E‏ 

- ممحت لإسرائيل بإنشاء معامل للحوم امحفوظة لموين يهود إسرائيل . 

- توفد الحبشة أبناءها لتلقى العلم ف المعاهد المودية بإسرائيل . وتبدى حكومة 
اهود كرما وسخاء فى تقد المنح الدراسية لكى تجتذب أكبر عدد من أبناء 
احيشة وأفريقية عامة ) . ) 

« هكذا جعلت الحبشة من بلادها قاعدة لموين إسرائيل » و تخفيف الضائقة 
الاقتصادية عنما » وسهلت ها الاتصال بدول أفريقية النامية . وفتحت ها أبواب 
أفريقية لتتسلل منها » وتسيطر على الحكومات الأفريقية التى استقلت حديثا بحجة 


E‏ تسلم أريتريا البلد المسلم 
إلى يهود إسرائيل ليحولوا أرضها الغنية إلى مزرعة يہودية تقدم اللحوم وامحاصيل 
الرراعية لإشباع بطون مود الجائعة فى إسرائيل . وقضى طغيان هيلاسلاسى 
ا يفسر الاتحاد الفدرالى مع أريتريا على هواه . فاعتبر نفسه الجا م المطلق » واعدر 
للتغلغل الهودى منذ اللحظات الاأولى لتنفيذ القرار الفدرالى الذى ربط اريتريا 
المتطورة با حبشة الخلفة و الطريف ف الامر ن الامبراطور وقد عر ف سکره 
ااك وك E a e n‏ 
لاول مرة بعد قرار الام المتحدة المشئوم » وخحطب ف الناس مؤيدا قرار الام 
المتعحدة . وما قاله : ) 

0 لا ينال حقه باراقة دماء الأاخحرين » وباستعمال العنف » لان 
هناك طرقا قانونية تضمن لكل إنسان حقوقه المشروعة . فما على الشعب 
إلا أن يخلد إلى الهدوء والسكينة » وأن يبتعد عن كل مايعكر صفو الامن 
والطمأنينة فى البلاد »ثم الاتجاه إلى مباشرة أعماله ومصالخه التى تعود على الوطن 
بالخير والبركة > وعلى الأريتريين أن يتعاونوا مع الادارة الحلية فى حفظ النظام 
ي دة كر الاال. الى .قزرا لاع اة :ى د٠‏ 


eT ۱۹٥۲ سبتمبر‎ 


N RO 

إلى السكينة » وهو يرى نقض قرار الأم المتحدة يوما بعد يوم . ويرى تسلط 
الحبشان على مقدرات أريتريا لهب واردات الحمارك التى زادت ف اربع سنوات 
على مائة مليون دولار حبشى ( الجنية الاسترلینی = ٦,٦‏ دولار حبشی ) » ویریى 
كيف ٠يغتصب‏ _الإمبراطور أرضه » ويسلمها للش ركات الزراعية الإسرائيلية . 


: ۱۹٩۳/۰/۱۰ » الأفعى اليهودية ف معاقل الإسلام > ص ۱۸۳ ؛ الجمهورية » القاهرة‎ )١( 
. ٩۳ الأفعى اليودية فى معاقل الإسلام ؛ اثيوبيا فى عصرها الذهبى » ص‎ )۲( 


۲. 


E E Ee Ca e N ay 
كيلومترا‎ ٠٠ آلف هكتار على بعد‎ ٠۳ الهودية الحاقدة » حون سلم لإسرائيل‎ 
ألف هكتار ف غرب أريتريا على حدود‎ ٠٠ من مصوع لزراعة الحضروات › و‎ 
السودان لزراعة اموز » وألفى هكتار عند نهر ستيت لتكون مرعى للماشية التى‎ 
تحتكرها إسرائيل . وقد منحت هذه الأراضى لإسرائيل بأجور رمزية لا تزيد‎ 
e E E 
م بصفته وزيرا لزراعة‎ ۱۹٦۰ الحبشة عام‎ E 
إسرائیل » استقبله هیلاسلاسی فى قصره » وأقام له حفلا عائليا خاصا » ولب‎ 
. طلا بكرم وسكا عل ات لشفت ا( يرق الملسلم المغلوب على مره‎ 
وبعد زيارة دايان للحبشة احتكرت سفن الصيد الإسرائيلى صيد الأسماك فى المياه‎ 
E 
ميناء عصب . واحتكرت شر كة أنكودا المودية زراعة القطن .و أصبحت غارة‎ 
المواشى وخحاصة | قار ا ساب را رها کب عا ارت‎ 
i E GE TEE E المسلم أ‎ 
E أسس المقاطعة العربية للدولة‎ 
کک‎ rT بز کیو و‎ 
سف قرار الم الحدة القدرال ء وشم أررا إل الحبشة نهائيا لتصبح إحد‎ 
› المديريات الحبشية واستطاع هیلاسلاسی ال فد هاه الجر يمة البشعة‎ 
مع الجمعية الت يعية التی زيف انتخاباتها » وعین اغات أعضائها من العملاء‎ 
ويومها أعلن‎ ٠م‎ ۱۹٦۲ والرهبان المتعصبين . وتمت عملية الضم فى نوفمير‎ 
e هناك‎ e ك‎ 


۰ () 
1 e 


(0 ج و ا ا و و و TT‏ 
المدينة المنورة » جدة » ٠۳۸٤/۷/۱١‏ ه. 
)ل( جبهة التحرير الأريترية » مقدیشو» ۱۹٦۳‏ م » ص ٩‏ . 


۲1 


وهكذاا | استشهد ذلك المعقل الاسلامى وابتلعته الحبشة بنظامها الاي 


TT TT 
و شا بعد م ار لک لظا‎ 


ظلم ذوی القرل : 

کو ا فی ا ا ر 
اغلا المتحدة ( نہایة ۱۹٤٩۹‏ م ) . وحين تمت عملية التصويت على قرار 
اعافترا مع الحبشة » عجبت لموقف المندوبين العرب وخاذهم » > ما أُدی 
إلى نجاح القرار بالأغلبية المطلوبة . وتساءلت يومها عن السر فى ضعف موقف 
دول الحامعة العربية . فکان الرد مذهلا يتلخص فی أن املك فاروق طمعا 
فى كسب الامبراطور والكنيسة اللحبشية تحت سيطرة الكنيسة القبطية المرقصية › قد 
أوعز إلى مندوب مصر أن يتساهل ف الموضوع › E‏ مع زملائه العرب 
حجر عغرة فى طريق عملية الاتحاد الفدرالى .... وله جد هذه امحاملة من جانب 
فاروق خيرا » لأن الكنيسة الحبشية بضغط من هيلاسلاسى قد انفصلت فيما بعد 
عن الكنيسة القبطية . ورغم كل الجاملات التى تلقاها الامبراطور من الدول 
العربية فإنه قد تمادى ف طغيانه » واستعبد شعب أريتريا المسلم » وسخر بلاده 
لخدمة أعداء العروبة والإسلام . ویتم کل هدا والحكومات.العربية لا حرك سا کنا 
لىجدة أريتريا المسلمة . وتلعب قصة المهاجرين المسلمين الأول إلى الحبشة دورا 
أساسيا فى علاقة العرب والمسلمين aT‏ يدفعون عن 
تلك الضيافة طوال تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول عيحه عل إل يومنا هذا ی 
ا ر E O aS‏ 
نم على ضم بل هب يدافع عن كيانه المستباح با أونى من جهد وإمكانيات 
متواضعة . وحاول الشعب أن يطرق أبواب الأم المتحدة ليذكرها بقر E‏ 
أهانما الاميراطور وابتلعها » فلم يلق أذنا صاغية من الأم المتحدة التى تستخدمها 
الهودية العا مية فى تحقيق أغراضها . وكان الامبراطور يعتقل أحرار أريتريا الذين 


. ۱۸١-٠۸١ الكلام هنا للمؤلف عبدالته التل ف كتابه الأفعى اليهؤدية فى معاقل الاسلام > ص‎ )١( 


YY 


يدعون لقضية بلادهم فى الخارج » ويضطهدهم ويسجنهم ويوعز لعصاباته 
بالفتك بهم . وأحيرا أجبر الشعب على حمل السلاح » فلجا اجاهدون إلى المحبال 
بقيادة ١‏ إدریس عواش' » واندلعت الثورة فى ربوع أريتريا » معلنة 
الكفاح الشعبى المسلح ضد الاحتلال الأثيوب الدی به ق کر من ار جیه 
الأحتلال ل المودى لفلسطين » ذلك الاحتلال الذى يدف إلى إبادة ١‏ 
لمسلم » وإزالة كل أ ر من اثار الإسلام . ومع اندلا ع الثورة المسلحة فى سبتمبر 
١‏ م » أخحذ صوت جبهة التحرير الأريترية ية يسمع فى الحارج عل سان السيد 
إدريس عمد ادم › الرئيس السابق للبرلان الأريترى والسيد إبراهم سلطان . 
على وعهان صالح سبى . وأحذت جبة التحرير تتصدر الصحف والنشرات 
الدورية التى تعكس أعمال المقاومة فى الداحل والخحارج » . 

« والتقيت ٠‏ كثيرا بالسيدين إدريس محمد ادم > وعڻان صالح سبی › 
وعرفت منہما مدی الظلم والوحشية التى يلقاها الشعب المسلم على يد جنود 
هيلاسلاسى » ومدى الإهمال الذى تلقاه الثورة من الحكومات العربية التى م 
تدرك بعد فداحة النكبة والخسارة الجسيمة فى ضياع هذا العقل الإسلامى » . 


. جريدة الثورة الأرترية »> يولیو ۱۹31۲ م‎ )١( 
E الكلام هنا على لسان المؤلف « عبدالله التل » فى كتابه الأفعى البردنة فی معاقل‎ )۲( 


ثانيا : فى نيجيريا والسنغال وتشاد وزنجبار 


(أ) نيجيريا : 

«نفغت رأس الأفعى اليبودية مها القاتل فى نيجيريا ذلك البلد الأفريقى 
الملسلم »› الذى تبلغ مساحته ۳۷۳ الف ميل مربع » ویزید عدد سکانه 
عل ٥ه‏ مليون » من بينهم ٤۰‏ مليون مسلم . وقبل عام ۱۹٥۲‏ م لم يکن 
فی نیجیریا ودی واحد . وبعد ذلك التارخ › وتحت وطأة المقاطعة العربية ¢ 
اخزت الطلائع الهودية تتسرب إلى القارة السوداء » دون دعاية أو ضجيج 
وشرع الیہود يشكلون ش ركات صغيرة مع المواطنين الأفريقيين الذين يفتقدون 
ال والخبرة التجارية » وعلى هولاء ٠‏ من اليهود نسجت السياسة اليهودية 

خططها الرهيب › مستعينة بالسياسة البريطانية الحاقدة التى تسیرها رواسب 
الصليبية مثلة فى مراكر التبشير فى جميع أغاء نیجیریا . وم یات ع ۱۹1۰ م 
حيث أعلن استقلال نيجيريا الاتحادية("“ فى آول أكتوبر » حتی کان الخبراء 
الزراعيون من اليهود ومندوبو الشركات ورجال الأعمال البهود يملأون شوارع 
العاصمة لاجوس › ویکادون يسیطرون على الاقتصاد النیجیری فى بعض . 
المناطق » . 

« واستمر تغلغل اليپود فى الاقتصاد النيجیرى عت مم الحالية العربية 
وبصرها e‏ العرب - وهم أسبق من اليہود إلى نيجيريا وأكار 


ر١‏ تألف اتحاد نيجيريا الفيدرالى من الإقلم الشمالى ويقطنه حوالى ٠١‏ مليون مسلم بزعامة البطل 
أحمد وبيللو » والإقلم الشرق وأغلب سكانه من اعتنقوا المسيحية بزعامة الد ر أزیکوى » والاقام الفرق 
وسكانه من المسلمين والمسيحيين والونيين . 


عددا - إلى خحطط الود الماكرة المستندة إلى رؤوس مفكرة تقبع فى تل أبيب 
وتحرك شياطين الود وفق مخططات مدروسة . وأنا لا ألوم الجالية العربية » لأنها 
تعيش فى عزلة عن حكوماتما اللاهية العاجزة عن تجنيد العرب فى كل مكان 
من أجل الوقوف فى وجه الموامرات المودية ) . 

« ولم يكتف الانجليز بتسهيل سيطرة الود على اقتصاد نيجيريا » وإنما 
ھلوا كدان مله ااب الد ور ریکری رد للجمهررية حه الاقف 


فى تحقيق أهدافها . TT‏ ا النشاط اليمودى ف الاقليمين الغربى 
ا شر کات عديدة للبناء ولاستصلاح الأراقي وتنمية مصادر 

E‏ كثيرة أبطاها مندوبو الش ر كات المودية الذين ينقلون 
اا والرشوة ا ذهبوا وحيڻا حلوا 2 


« قلعة الحراسة فى المعقل الكبير » : 
« م ينعم الإ جليز والهود بالهدوء وهم يرسمون خحطط تبويد نيجيريا العقل 
ي الكبير . واصطدموا بالزعم الوطنى أحمدو بيللو زعم إقلم الشمال › 
وأقوی شخصية فى نيجيريا فقد أدرك ذلك البطل حقيقة السياسة البريطانية 
و تعمدها حدمة أهداف الهودية العالية و الدامى الذى أحدثتة 
تلك السياسة فى جسم العروبة والإسلام ا ا شم عة و اض 
ع ان ر إلى بلاده فرفض أن ير زعماء الهود من الإقلم الشمالى » الذى 
راس حکومته »› EY‏ يصافح الأيدى اليهودية الملطخة بدماء بنى دينه 
من المسلمين . رفض المعونات اليهودية المريفة › لقد کان يعلم أن امزال مدنسة 


)١(‏ الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام > ص ٠۱۸۸‏ محمد إسماعيل محمد » نيجيرية وداهومى 
والكمروت وة روز االوسقية 00 > فن ۷ : 
(۲) الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام »> ص ۱۸۸ » أحمد صوار » نهضة أفريقية » مایو ٠۹٩۳‏ م . 
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ومنهوبة من دماء الشعوب » رفض التعاون مع أى يهودى يثل أى مصلحة سياسية 
أو اقتصادية أو تقافية . ٠وأدت‏ سياستة اللازمة إلى أن يطل الإقلم :الشمال 
فی نیجیريا طاهرا لا تدنسه مؤامرات اليهود وعبيدهم الإنجليز » ولا كان الإقلم 
الشمالى يشل الجزء الاكبر والآهم من نيجيريا » فإن الإحفاق مكتوب لمشروعات 
الود وموامراتم » ما م تت إزاحة تلك الصخرة الجبارة التى تقف عثرة فى طريق 
التغلغل الهودى . والتقت أهداف اليهود كالعادة - بأهداف الصلسية المسيحية 
واک التبشير التى وقفت مشدوهة عاجزة أمام نجاح أحمدو يللو فی انتقال 
مات الألوف من الوئنيين إلى حظيرة a‏ ا 
کكتلك التی ا مراك ال المسجى ٠‏ واد ركت القو الضايي أن قا 
أحمدو بيللو يدد بانتقال الغالبية العظمى من الوثنيين إلى الإسلام › لما له من نفوذ 
و سلطان ومقدرة حارقة فى اجتذاب الحماهير الوثنية إلى اعتناق الدين الإسلامى 
البسيط السمح . وأدركت كذلك أن بقاءه يحول دون نجاح اهيئات التبشيرية 
التى تة تقرر أن تبداً عملها فى جزء من الإقلم الشمالى الذى ما ال كاه ون 
اي غو واو رهاس الا ا ا تاو د 
القطاع الوثنى »( . 

«وأيقن الانجلير والهوذ أن أحمدو بيللو الجاهد الصابر »> واسع الأفق › 
مدرك لعوامل تخلف بنى قومه فى الإقلم الشمالى » واخذ بازالتہا تدرججيا وذلك 
٠‏ بإنشاء المدارس ونشر التعلم على نطاق واسع » بعد ان حر مه الاحتلال البريطانى 
على المسلمين » وقصره على النصارى فى الجنوب طوال سنى الاحتلال » التى كان 
المشرون خلاها يقايضون المسلمين سكان الشمال على ديهم » ويعرضون عام 
الغذاء والمأوى والتعلم مقابل ترك الاإسلام واعتناق المسيحية »> وكانت معركة 
N OO eR‏ والتعلم . 
وامن الاجليز والہود بن أحمدر بيللو الذى قاد شعبه إلى النصر › وثبت مام 
مغریات الاحتلال والتبشير » لابد منتصر أمام الحديدة التى يقدمها 


(۱) الأفعی الیہودية » ص ٠۸۹‏ > الشهيد الحاج أحمدو بيللو » مكة المکرمة ۱۹٩٩‏ م . ص ۲١‏ . 
(۲) الأفعى اليهودية » ص ۹ جریدة المرالدف سکوتلاند الکاثولیكية »۰ ٠۹۱۰/۲/۲۹‏ م . 


۲٦ 


اهود » وأخحطر من هذا وذاك أن E‏ لمرية لفت اإقلي 
الشمالى الرسمية . وهى لغة القران الكرم » وانتشارها ينشر القران الكريم › 
ويسهل على الناس فهمه . كا يسهل نشاط الطرق الصوفية الى أدت خحدمات 
جليلة لالإسلام فى تلك البقاع النائية » من أجل هذا فرت الود اة الضا 
على احمدو بيللو ) 
استشهاد البطل : 


« وحينا استنفد الہود غاولات الاغراء والليت والتامر لزرحزحة البطل 
أحمدو بيللو عن موقفه تجاههم » جوا إلى سلاح الاغتيال القذر . واستأجروا 
ضباط النصارى من الاقلم الشرق الذى جاء منه رئيس الجمهورية نفسه ونفذوا 
مؤامرة بشعة ذهب ضحيتما البطل أحمدو بيللو وأسرته » ورئيس الحكومة 
الفيدرالية الحاج أبو بكر تفاو باليوا» وذلك ف يوم السبت الموافق 
٥‏ نایر ۱۹٩۱٩‏ م ( ۲٤‏ رمضان ۱۳۸١‏ ه ) وخلاضة الموؤامرة أن الود 
اشتروا ضباط اليش و الجحيش نفسه ( إيرونس ) › 
ونفذوا موامرة دنيعة لاغتيال أقظاب الملسلمين السياسيين والغسكريين . و تمت 
المؤامرة ونجحت الخطة الغادرة التى أطلق عليما زورا وبتانا اسم « انقلاب ) 
وسرعان ما انكشفت الموامرة الحبانة بانضمام القاتل السفاك المييجر نزوجو الذى 
أشرف على عملية اغتيال لبطل آحمدو بیللو وزوجته وحرق منز هما » إل قائده 
الأعلى إيرونس يعدم كف السات ب طهر صا جلا ابا قان 
على الخطة » وآن يدا مستورة قد مولتهما » ودفعت هما الثمن وم تبق اليد امحرمة 
مستورة » فقد أذاعت بعض عوا صم دول افريقيه مغعلومات مويدة بال نات تو کد 
انا قد رو ف ا السا لل هة ملیونی جنيه ا 


. م‎ ۱۹۹1/۷/۱١ الأفعى اليہودية »> ص ۱۸۹ المساء‎ )١( 
والصايبية العالمية مع كل حامج مسلم يصلى فرضه ويخخاف ربه ويتفى الله فى رعيته » تلك القوى العالمية الغاشمة‎ 
لا تطيق أن ترى حاجا مسلما يتولى رعاية أمته وحايما من أعدائها » ويقف فى وجه مخططات الود‎ 
. والصليبيين‎ 

(۲) الأفعى الیهودية » ۱۹۰ ۰ الأهرام » ٠۹٩٩/۱/۲۰‏ م . 


¥ 


وأن الاجتاعات السرية بين مندوبى امود والضباط المسيحيين فى الجيش كانت تنم 
على حدود نیجیریا ‏ . واعترف النائب البریطانی الہودى برنارد فلور الذى كان 
يزور نيجيريا أثناء المذبحة . أن الهدف الرئيسى من العملية هو التخلص من مدر 
E‏ سعر الجرية أن رئيس الجمهورية كان. يستجم 
e‏ عاد 
إلى نيجيريا مطمغنا متظاهرا بزهد الكهان .... وهو م يترحم على زملاء الامس ؛ 
وإنغا أظهر ثماتة لا يظهرها إلا ا e‏ من أمغالة . 


ولقد أصبح واضحا ق جميع أنحاء | الدثا أن رة ت سات الود 
وضد الاسلام الذى يرهبه اليهود والمبشرون . وار صحافة العام هذه 
الحقيقة » وأبدت صحافة العرب والمسلمين جزعها على الشهيد البطل »› ونوهت 
بشجاعته وخدماته العظيمة للإسلام والمسلمين . وأبتثه با يليق بماضيه العظم 
الناصع »> باستشناء صحافة الأحزاب العلمانية الملحدة فى الوطن العرهى » فإا 
تجاهلت النكبة » ومرت على المحزرة بشماتة واضحة خحسيسة ت با حقد 
على البطل لأنه كان رجعيا ؟؟ » ولم يكن تقدميا ملحدا . ومن العبارا ا الفدرة 
التى سطرةا أقلام عربية حول نكبة الإسلام فى نيجيريا ما ورد فى جريدة القوميين 
العرب التی تصدر ف بيروت e‏ 


.. وكان هذا الرجل عن طريق نفود الاقلم الشمال الكبير فى الاتحاد 
dT‏ تقریبا » وکانت مدرسته فى الحكم » القائمة على 
أساس شراء السياسيرن ورشوتمم e‏ على الا a‏ 
بقسوة إذا رفضوا التعاون e‏ هى التى جعلت أكثر دول آفريقيا 
امات مق الاد و الفح العامي:. 


ر ألا إنہا وقاحة امود أنفسهم › يرددها عملاء اليهودية العا مية » وينفثون 


RE AT UT OS oa الأفعى‎ ٥( 
E A A الأفعى ا‎ (Y) 


أ 


(T)‏ الأفعى اليهودية »> ص a‏ احرية » بیروت »› ATT‏ م۰ 


۲۸ 


سمومها فى الصحافة الغربية لتشويه القادة والزعماء الأبطال الذين يقفون عارة 
فى سبيل نمحقيق الخططات اليهودية . وليعلم الود وعملاؤهم فى كل مكان › 
أن خسارة الإسلام فى أحمدو بيللو جسيمة فعلا » إلا أن الإسلام عملاق لن تؤثر 
فيه المؤامرات والفتن . ولابد أن يخرج من نيجيريا زعم مسلم له مثل صفات 
الشهيد أحمدو بيللو ؛ يقود. الشعب النيجيرى المسلم فى طريق الكفاح الرشيد 
المؤمن » ويطهر ذلك المعقل الإسلامى الخطير من دنس الود وعبيدهم 
وعملائهم ) . 
(ب) تاد والتننغال : 


« وقد كانتا تحت الاحتلال الفرنسى » و ۹۰./ من شعبيہما من 
السلمين » ورغم أن الاحتلال الفرنسى هذين البلدين ومعهما بقية شعوب غرب 
آفر يقية المسلمة فى غينيا وداهومى ونيجر والسودان الفرنسى » دام أكثر من سبعين 
عاما فإن فرنسا قد عجزت عن قهر الاسلام الراسخ ف نفوس الشعوب المومنة 
به ٩»‏ . 
« ورغم خحطط الاستعمار الجهنمية من إغراء وتهديد ووعيد وإفقار 
وحرمان من التعلم والوظائف ورغم نشاط ججمعيات التبشير التى بذلت ملايين 
ا لملايين من الفرنكات » فإن الإسلام ظل الحصن المنيع الذى يحمى تلك الشعوب 
من الاندماج الكامل فى فرنسا . وحين بدا الاحتلال يصفى حسابه فى أفريقية › 
و فرنسا وغیرها م من دول الاحتلال مجبرة على على التسلم باستقلال البلاد 
الأفريقية يقية » حرصت هذه الدول المغتصبة على إعطاء الامتيازات الاقتصادية للود 
لكى غلوا عل الاحتلدل ق اعصاض ثروات الوطين وتفلها إلى حارج أفربقية 
وتدفقت البعثات الهودية على السنغال وتشاد وغینیا ينيا وجميع الدول الت استقلت 
سنة ۱۹٦1۰‏ م» وسهل. النفوذ المرنسى اللبعثات التجارية الهودية عملها › 
وتغلغلت فى البلاد البكر موهمة إياها بالقدرة على تقد المعونات الاقتصادية 


)١(‏ الأفعی الیہودية » ص ۱۹۲ › برنار لافرنى » مأساة شمال أفريقيا » ٠۹٠١‏ م » تلخيص بجلة 
امحلات سبتمبر ۷م 


اا اطا عت عت الدعاية الببودية التى تبيمن على أغلب صحافة العام وأجهزة 
الإعلام » أن تخفى عن الدول الأفريقية النامية حقيقة اليهود الذين لا يمكن 
EE gg‏ 
من مصادرة الغروة فى البلاد التى أكرهوا على منحها الاستقلال » وإنما عمدوا 
إلى تنفيذ خحطة جهنمية تجعل تلك البلاد فى حالة دائمة من القلق والاضطراب » . 
وعدم الاستقرار » فقد بجح | الفرنسيون بحجة جهل المسلمين » فى تعيين رئيس . 
جمهورية مسيحى لدولة تشاد هو فرانسوا تومبالبای القسيس الذى نشا فى مدارس 
i ORE‏ 
ا الت اطم الائ ل سل له 


و وطصح ات سى اشدان: السات | الا اا لى أقصى حدود 
التعاون » وأن ييعدا البلدين المسلمين عن بقية البلاد الإسلامية > قدر 
الامکان() وم يغعل الفرنسيون فى غيتيا ومالى مثلم فعلوا فى تشاد والسنتغال ۽ 
ذلك لأ نہم کانوا مطمئنین | ك المرشحين لحكم ذينك البلدين سن الما ر كسيين 
الذين لا يختلفون كثيرا عن الحكام النصارى أنفسهم » والدليل على ذلاى أن غينيا 
تعترف بالدولة المغتصبة إسرائيل ETD e‏ > رغم أنہما 
تحکمان برئیسین مسلمين .. 


( ویيذل ا 
ويسخرون فى سبيل ذلك فصائل القوات السنغالية » التى كانت مججندة فى اخيش 
الفرنسى » ومهمتها لا ختلف عن مهمة الفرقة | الأجنبية التى اغدت لضرب 
الح ركات التحررية فى كل مكان . وتار القوات السنغالية حالك السواد » ذلك 
کت تستخدم ضد العرب والمسلمين و وسورية وال جزائر 
ومراکش وتونس » وف کل مکان تحتله فرنسا ویحاول هله أن يثوروا ويتحرروا 

من النير الفرنسى . هذه القوات التى جمعت من الجيش الفرنسى واعتبرت جيشا 


, حدثنى فضيلة الشيخ طه الولى مستشار سفارة تشاد فى بيروت أن رئيس تشاد يعمل دائما على‎ ١ )١( 
ر ری الاي ويحول دون تغلغل اليهود ف البلاد وأنه حير من كثير من الحكام الما ركسيين المسلمين‎ 
٠ فى أفريقية واسيا » » الكلام ل عبدالله التل › الأفعى المودية فى معاقل الإسلام.‎ 
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للسنغال » قد وضعها الفرنسيون تحت إمرة الراهب الذى عينوه رئيسا 
للجمهورية . وحينا حاول رئيس وزراء السنغال مادوا ( محمد ) ضيا أن م 
كابوس سنغور لتحرير السنغال من التبعية الفرنسية الغربية ( ۱۹٦۲‏ م ) » كانت 
القوات السنغالية عونا لسنغور على رئيس وزرائه . وانتصر سنغور فى المعركة 
وجمد رئيس الوزراء المسلم » وانتهز الفرصة ليحول نظام الحكم إلى النظام 
الرئاسی › لکی يتخلص ائیا من وجود رئيس وزراء مسلم یشکل خطرا دائما 
على المنصب الذى منحه إياه الفرنسيون . ومعلوم أن رئيس الوزارة كان يسعى 
إلى أن تتخذ بلاده سياسة عدم الانحياز والحد من التعاون مع إسرائيل صديقة 
سنغور » التی كانت أول من اعترف جحكومته يوم إعلان استقلال الال . 


a‏ فى الكونغو » ا 
حرب الابادة البرتغالية ضد شعب ال رادت حكومة جنوب أفريقية 
E‏ 
نفوذها الاقتصادى والسياسى مسيطرا على حكومة السنغال . وإسرائيل تعلم بأن 
تغيور الحكومات العميلة الخائنة » واستبداها بحكومات وطنية تمثل الشعب المسلم 
ا > لابد أن يؤدى إلى كشف حقيقة أمرها » وانفضاح سترها » 
لتبدو على حقيقتها عصابة SS‏ الكادحة ' 
وف الال ارب غل امه 

» عنه حقيقة المأساة التى يعيشها‎ e Cl 
فتوهمه نه حر مستقل > بيا الواقع المر بعل منه قظيعا من العبيد » يخدمون‎ 


فى ظاهر الأمر سنغور والفرنسيين » وف واقع الأمر لا يخدمون سوى اليهودية 
العالحية ) . 


ج _ زار : 
) ارک ع اسلامه )هکره م زوین ها رار و ا و تعد هاه 


الأرض مسافة ٠١‏ ميلا عن شاطىء أفريقية الشرق مقابل تنجتيقا » استوظن 


. م‎ ٠۹۹٩/۱/۲۳ بيروت » مجلة الأحد»‎ » ۱۹٤ الأفعی الیهودیة » ص‎ )١( 
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العرب المسلمون زنجبار منذ عدة قرون ومنها نشروا روح العدالة الإسلامية › 
E DN E‏ 
نسمة » غالبيتهم العظمى من المسلمين . وكانت زخبار تحت الحكم الاستعمارى 
الان ا ل لتق العا من کی ( کون اول 
۳ م » وقبلت عضوا ف ف الام ةة ي الساديل عت من الشهر تفه : 


اساب کا : 

) وف ا فى عهدها الاستقلال فى وجه التغلغل الہودى فى 
أفريقية » وبذلك خالفت خحطة جيرانها من الحكام فى دول أفريقية الشرقية وعلى 
رأسھا القسیس جولیوس نیریری حام تنجانیقا . ونیریری هذا یرتدی ثوب 
التقدمية » ويعمل فى الوقت نفسه خادما للهودية العالية ای نستخل عبيدها من 
ا والإسلام . واتضح موقف زمجبار الصرج المؤيد لقضية 
الان الاو لى - فلسطين e‏ رفصت حکو متا اا a‏ 
۳۴ م ت ررر دول ارا ا ۰ 


( عندها شرعت الأفعى الجودية فى نفث e‏ 2 
فاهتدت الى عمیل يحمل اسما إسلامیا ( عبید کرومی ) مع انه ودی دوغه 
وکلفته أن تعاون مع جوليوس نيريرى للقضاء على الدولة المسلمة الفتية . 
ورصدت إسرائيل الأموال اللازمة » ووزعتها بسخاء على نيريرى ووزير جاه 
وشار کامبو نا وعدد من الضباط الود الذين يخدمون فى معية نیریری . ونال 
عبید کرومى الجرم قسطا كبير من الال البهودى » لأنه تعهد بتنفيذ اخطة 
مستخدما عنصريته اة الحاقدة على العرب »> وملستغلا التهمة الباطلة التى 
تصف عرب زجبار بالمستعمرين » . 

« وحين تكون المؤامرة موجهة ضد الإسلام ا 
ين الهو ذبة العا مية والقوى التقدمية الشيوعية والاستعمار الغرهى › وتعاونا وثيقا 
بين هذه القوى لانجاح الموامرة » . 


TY 


و الم » ٠:‏ 


« دبر غبید. کرومی بمساعدة جولیوس نیریریى وضباطه من اليهود عملية 
ذبح العرب المسلمين ف الجريرة . وفوجىء السكان يوم الأحد 1 مم 
باهجوم الوحشى الغادر على المنازل والشوارع والمتاجر . وكانت الاوامش صرحة 
می ف عرو ا > فلم ينقض ذلك اليوم الأسود إلا بذبح أكار 
من خمسة عشر ألف مسلم دون تمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ . واستولى 
عبيد كرومى على السلطة الشرعية بعد مجزرة لم يبحدث مثلها فى التاريخ الحديث 
الذى تبرز فيه الادعاءات عن الحرية راتقدي والعدالة والمساواة . وبعد تام 
المذبجحة اخحتفى ضباط نيريرى عن الأنظار» واكتفوا بتسلم مقاليد الأمور 
إلى خادمهم عبید کرومی الذى شرع يقلد يهوديا خلد التارخ المزيف بطولاته 
ومذابجه ضد المسلمين هو كال أتاتورك . وأخذ عبيد كرومى ف إزالة الصبغة 
الإسلامية عن الجريرة شيا فشيئا . ولكى يسند ظهره على قوة تضمن له 
الاستمرار فى الطغيان والإجرام ضم ز بار إلى تنجانیقا فی ۲٢‏ نیسان ۱۹٩٤‏ م 
ليصبح جوليوس تيريرى رئيسا للدولتين المتحدتين تنجانيقا وزنجبار تحت اسم 
( تنزانيا ) ) . ) 

« وترك نیریری ادمه عبید کرومی مطلق التصرف بشئون زنجبار يعن 
ف إذلال الشعب المسلم » ويحاول إبعاده عن أخلاقه وعاداته الإسلامية أملا 
ف تحويله إلى المارركسية طالما أت تحويله إل المسيحية يكاد يكون مستحيلا » . 


وا ا و ف ی ا 
امحصنات فى زجبار تشجيع على الإباحية والرذيلة وهتك الأعراض » حتى أنه 
أضدر مرسوما يكره موجه الفتيات المشنلمات عل قبول الزواج من أى اسن 
eS‏ ا و کل فتاة ترفض ا وبس 
وی آمرها ( 
عسار ا : 


« ومرت أحداث زنجبار والقضاء على هذا المعقل الإسلامى ف غفلة بعض 
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او O‏ وإسهامها فى إمجاح تلك 
ا لجريمة البشعة . ولم حرك الدول العربية والإسلامية a‏ أظهر 
تماتة وفرحا للقضاء على دولة إسلامية - رجعية - . ولقى حكم عبيد كرومى 
ٹرحيبا فى أوساط دول عربية ثورية » ا حدث حين ابثلع 'هيلاسلاسى اريترية 
الشهيرة بمساعدة دول الحامعة العربية کا ذكرنا فف فضل سابق » . 
«وعار الصمت يسربل حكام العرب والمسلمين الذين سكتوا - وما زالوا 
يسكتون - على أبشع حكم فى الدنيا » يطبقه جرم حاقد على العروبة والإسلام 
فی زجبار » ویدعمه نیریری متوهما انه استطاع القضاء على عروبة ذلك المعقل 
الاسلامى . وعبيد کرومی ونیریری من خلفه واهمان وجاهلان . فال شعب 
ز بار العرلي المسلم أقوى من طغيانہما وإجر امھما e‏ 
مسلما » ویزول کرومی ونیریری کا زال أتاتورك وغيره من الطغاة الذين حاولو 
ال و 
وبعسك . | 
E E TT‏ 
اللسلمة » على أيدى الصهيونية والصليبية العالمية وعملائها . ) 
والهدف من إيرادها هنا هو تذكير الأمة التى تعيش على أرض أفريقية با بر 
ویدبر هما > علها تستيقظ » وتفيق » وتحشد قواها » وتعرف حقيقة دورها وما جب 
کک هذه اهجمة الشرسة اتی کک الأمة 


وإدراج هذه المسألة هنا دف أیضا تذكکیر الخال اة ا لا تعرف' 
ا عن ماضی متها 4 تارخها ا المرلع ين الأمة وأعدائها a‏ استبعدت 
ص فحاته من کت التارجخ ۾ حدمة ا 0 ¢ وحرصا على عدم إظهار الوجه 


البشع للاحتلال الہودی الذى يخفی _ اتلاغ تحت ستار العلاقات 
kes‏ وغیرها » حتی تد الخال الحدد حقيقة الأمر فلا یغترها بظاهر 


الأمر ¢ ویعدوا للأمر عدته » وإلا کا نوا فريسة ذه الموامرة الدنية التى تفت ا 
أل 5 ا فخ ولك الا ناته جعاء. 


TE 


الفصل الخامس 
الجزء الأول | 
EE aa‏ 
القحط » والجفاف وقلة الحاصيل » فى ضوء السنن الربانية الكونية ؟؟ 


الجزء الثانى 
اجو ع فى عالم الوفرة 
زيادة السكان ليست السبب فى المشكلة » وبالتالى فتحديد النسل ليس | 
حلا » بل انه یزید الث تكله اقا 


$ 


« 


الفصل الخامس 
الجسزء الأؤل 
أسباب معاناة أفريقية من تسلط الأعداء عليها 


وقلة الحاصيل التى لا تكفى الأفواه الجائعة ؟ 
وتسلط الأعداء عليپا ؟ 


إن التقارير التى حرجت عن أفريقية » من قبل لجان الإغاثة » مفزعة حقا › 
مناطق بأكملها كان المطر لا ينقطع عنما ليلا أو مارا » تحولت إلى صحراء » الرمال 
a‏ 
عنه » فلا يجدونه » الناس يوتون » من العطش ويوتون من الجوع › والموقق » لا 
يجدون من يدفم » وحینا سعل مسئولو القرى › لاذا لم تدفنوا موتا ؟ أجابوا : لا 
نقوى على حفر المقابر » ولا على حمل الموتى » الذين يوتون بأغداد رهيبة . 

وحيها وصلت ل نة الإغاثة إلى مكان ناء فى أفريقية » قال هم المسيثون من 
النساء والرجال : « نحن نعلم أنكم لن تقدموا لنا ما نعيش به لفترة طويلة › وكل 
الذى نطلبه منكم أن تحفروا لنا قبورا قبل أن تغادروا ذلك ألمكان » . 

الرجال يوتون » والخحيوانات ا ولا غذاء ؟؟ أين العام 
ا محر » أين دعاة الحرية ؟ ین الأم المححدة ؟ أين مجلس الأمن ؟ أين 
الإاسلامية ؟ ما من بحيب لأن الكثير من الشعوب الإسلامية فى اهم سواء ؟ 


۴¥ 


هذا غریب ف بلاد کانت ولا زالت تفيض بالخيرات على أوروبا » وغيرها 
من بلاد العام .. هذا عجيب أن يحدث فى بلاد كانت تسمى - ولا زالت - 
بلاد الذهب . 
وعجزها عن تلبية احتياجات الانسان والحيوان . 


6 ااا قن سب فل الال عك إن فة الط >2 ودا 
تساءلنا عن سيب عدم نزول المطر بكثرة » أجابوك::٠تغير‏ الأحوال الجوية .. 
وإذا تساءلت عن سبب تعرض الحاصيل للهلاك قبل أو بعد نضجها » أجابوك : 
بسبب عدم كفاءة المبيدات الحشرية ؟ وما سبب عدم كفاءة المبيدات الحشرية ؟ 
قالوا لك : لأن الحشرات والوام قد أخحذت مناعة ضد المبيدات . 

ومرات عديدة يجيبونك : الحاصيل وجو دة فعا و لکا لا كق الافراة 
الحائعة » لان الناس يتناسلون بسرعة ED‏ معها الحاصيل الحالية لتلبية 
احتیاجاتہم ... ومن هنا تأتى اقتراحات أصحاب العقول الاقتصادية : 

لابد من تحديد النسل » لابد من عمل خطة للتنمية جديدة » لابد 
من الببحث عن مصادر اح لاه ايك ااك ال عير ذلك 
من الاقتراحات التى تفسر كل شىء تفسيرا ماديا بحتا » بعيدا عن سنن الله الكونية 
الثابتة فى حياة الأم والشعوب' . 

إن أفريقية اليوم والحقيقة » لا تعانى جفافا ماديا فحسب » ولکنہا تعافى 
أيضا جفافا روحيا » إنها بحاجة لا نقول لشربة ماء أو لقمة خبز فحسب ولكنبا 


)١(‏ عمل خحطة للتنمية مطلوب »› | لبحث عن مصادر أخرى للمياه والقوت مطلوب » ولکن كل 
ذلك لا یکفی › فالاتحاد السوفيتى عمل خطلط للنمية الصناعية والزراعية » ولكنه أصبح من المستوردين 
لرغيف الخبز »> بعد أن كانت الغلال تفيض فى عهد القياصرة . 


۴۸ 


تحتاج إلى من يعلمها ديا › » يعلمها حقيقة التو حيد ااا ا 
2 


وحدوث القحط وضيق الأرزاق فى ضوء الست الربانية 


يقول الله عز وجل : اومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
اا اع ل و اخ اع و کت و :فل 
کلت اك افا عا دات ا ي و : 

إن القحط ابتلاء ربانى يصيب به الأم » لعلها ترجع إلى الله » وتتوب 
ما اقترفت من الذنوب والآثام ٠.‏ يوضح ذلك قول الله تعالى : 

O 
a يتضرعون . فلولا إذ جأءهم بأسنا تضرعوا ولكن‎ 
) ٠ ) .) 4 الشيطان ما كانوا يعملون‎ 

4 م ان کر اا e‏ 
پر ليه ویخشعون 2 

رب وما أرسلنا فى قرية س نبى إلا أحذنا أهلها بالبأسأء والضراء 

لعلهم يضرَعون هه (°). 
)+( ولقد اجان ال فرغو ا ونقص ات لعلهم 
یذ كرون په( . 


. ١۲٤ : طه‎ (1) 

OT EE ET : الانعام‎ (۲) 

(۳) تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ٠١۲‏ 

f۰ : الأعراف‎ )°( a : الأعراف‎ (4) 


7۹ 


E E ETR 
يفقوت وير جحو إل رج اوعفرو ته اوو بوت إل ها اقرفوا دهن انوي‎ 
لاام‎ 

وقد يكون أيضا من باب التدمير نتيجة الشرك بالله عز وجل »› وهذه سنة 
أيضا من سنن الله الربانية فى حياة الم والشعوب . 

يبين لنا ذلك الله عز وجل ف القرآن الكريم » حينا ضرب لنا مثلا لأمة 
مسلمة فتح عليما أبواب الرزق »> فانعم عليما بالمروج الخضراء والثار اليانعة › 
ولكنه سبحانه وتعالی اد شترط على أهلها شرطا : 

REL‏ الله » ویشکروه . والشكر يستلزم معرفة قدر صاحب 
النعمة » والتوجه إليه بالعبادة الخالصة »> مع تصريف النعمة فى مصارفها 
المشروعة . 

ا ا ر ا ا ا 
إل أن نجج الشيطان فى اجتيال هذه الاأمة عن إسلامها .. عن دينها . فماذا 
حدث ؟؟ سلط الله عليما سيل العرم » فأهلك مزارعها وجنانها ونمارها » وأبدها 
dE E E E‏ 

فاع الاس ٠‏ رها م جلى ر ت وال با ی ر 
وجاءت الإجابة من عند الله عز وجل » إنه الشرك بالله عز وجل : ل ذلك 
جزیناهم مما کفروا وهل ججازی إلا الكفور 4 . 

ونی هذا يقول الله سبحانه وتعا : ل لقد كان لسباً فى مسكنم آية جنتان 
عن ين ومال کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب ل . فأعرضوا 
فأرسلنا عليہم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوائیٰ أكل ححمْط وأثل وشىء من 
سِذر قليل . ذلك جزیناهم بجا کفروا » وهل نجازی إلا الكفور هه () 


Ys إ١‎ + سباً‎ (7 


إذن ما تتعرض له أفريقية سببه الاعراض عن بذكر الله .. سببه الشرك بالل 
عز وجل » وعدم إخلاص العبادة له a‏ عَمَتْ عن أمر ربا 
ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة 
مرها خسراً ي( . .۰ 

إن هذا الذى حدث هو إمضاء لسنة ربانية : ل ذلك بأن الله م يك مغيرا 
نعمةٌ أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . فكيف لا يبس الله أفريقية 
لباس ا جوع والخوف » وقد نحوا شريعة الله عن حياعهم ؟ و كيف لا يدث ذلك 
و ه .. كيف لا يحدث ذلك ؟ وحياة الشعوب تمضى غير منضبطة. 
مع أوامر الله ٩؟‏ 

ON Dy 
شاربها » بل إن الدول تتقاضى الضرائب علا » وتحمى مصانعها.‎ 


والزناء لا يشكل جريمة تستوجب إقامة الحدود» طالما أن الزانية ۾ 


تستغیٹ !! 


والتعامل بالربا(" » هو قاعدة الاقتصاد فى بلاد الإسلام .. كيف 
لا بحدث ذلك ؟ وأفريقية لا ترب شبابها على الإسلام › E‏ 
فکری غير إسلامی يستہدف تربية ا اوامر الدين › 
ولا يلتزمون بخلق أو سلوك حسن .. 
كيف لا يحل القحط محل الرخحاء ؟» مان ارد واس 
فى أرض الاإسلام . 


ومن الأسباب التى تقف وراء القحط الذى تعانى منه أفريقية » وعدم قيام 


)0 الطلاق ۰٩ ¬ ۸A‏ )"( الأنفال : ۴ 
(۳) والتعامل بالربا يوجب غضب العزيز الجبار : U‏ الذين امنا اتقوا الله وذروا ما بى 
من ال با إن کد مومنين ‏ فان م تفغلوا فادذلوا بحرب من الله ورسوله & ( البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹ ) ؛ 
ومن يستطيع الصمود واھ جرب اا اد ورسوله » إن ذلك یعنی آن ماتوجهه الأم والشعوب 
من قحط وضيق ف الأرزاق سببه تعاملها بالربا وتعرضها لانتقام الله عز وجل . 


٤1 


لار ماغات جارة شه اهربق الى رصبت له القارة الافرقة لط الا جى 
على أرضها » نتيجة ش ركها بالله عز وجل : فل وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
ما کانوا یکسیبون ھ . 

لقد تسلط على أفريقية عدو لعين » نزعت من قلبه الرحمة » وملا قلبه 
الحقد والبغض وخاصة للاإسلام وأهله » فاغتصب آفريقية » با فيا وما علييا 
من خيرات وثروات » بل إن الإنسان نفسه لم ينج من هذا الاغتصاب کا بينا . 
هذا العدو ”هو أورونبا » ومن يعاونا من أبناء البلاد الحتلة . 

لقد احتل هذا العدو أفريقية » ومزقها مزقا » وعلى كل مزقة أقام دولة › 
ربطها به سیاسیا » واقتصادیا » وفکریا » بحیث لا تستطیع ن تفلت من شباکه › 
فتتبعه 'تبعيةالغبد الذليلالذى لا بملك من أمر نفسه شيعا . 

ASE Baa CE 
ها لاا أجلن كا إرك رة بعد رة غر قر ا هن ةة خمد‎ 


Il 


؟ 

والإجابة : لأنهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل » ليس هم ثقل : « يوشك 
أن تداعى عليكم الأم ا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : أو من قلة نحن 
يومغذ ؟ قال : بل أنع يومعذ كثير »ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من 
صدور عدو م المهابة منكم » وليقذفن ف قلوبكم الوهن . قال قائل : يا رسول 
الله » وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت » . 

١‏ إذا تبايععم بالعينة » وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع » وت ركتم 
جها دک » سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی تعودوا إلى دینکم » . ) 

وهنا قد يثور سؤال يحمل شبة : 

إن الكثير من الدول الكافرة ممكن همم فى الأرض» فها هى روسيا الشيوعية التى 
تقول : لا إله والحياة مادة . ممكن ها فى الأرض .... واليهود الباغون ممكن هم 


(۱( الأنعام : ۹ . 


ن عر ا و ین کی راا رن 

ل ر م ع لیت ؟ ب عا ور 
ف الحاصيل ٠‏ إل غر ذلك من ماع اليا الديا: 

والإجابة على السؤال سهل بسيط » هنا تجرى سنة ربانية ری » 
لا تعارض السنة الأول » يتضح ذلك من قوله عز وجل : مل ولقد أرسلنا إلى أم 
من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولکن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما کانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا په فتحنا 
عليهم أبواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما وتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع 
ORA A‏ 


E ERNE 
النا تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل اا ا‎ 
e 


e‏ ؟ وقد يكون غدا ؟ وقد يكون بعد عام أو عشرة 
او اة او اکر dC My‏ .. والتارج جخبرنا أن قوم نوح عليه 
E‏ 
ودولة الروم سقطت بعد اثنا عشر قرنا من قيامها .... المهم هنالك قاعدة » وسنة 
ربانية لابد وأن تتحقق » وهى إهلاك الظالين » ولو بعد حين . 


أن الا ف ها لادء الذي حل اة هر الراك اغ 


و وعدم الحياة 2 آوامره و شرعه » ويتفرع من هدا الانحراف 
اک انحرافات ا مہا عدم الاش بالمعرو ف والس كن االكر:. 


O SET العم‎ )۱( 
AE IATA EE 


ف اد ع هة رخ ا ع ا 0 
ا ا E CTT E‏ 
علیکم عقابا منه » تم تدعونه فلا یستجاب لکم ) . 

فافريقية كانت تشاهد الإسلام يذبح ولا تحرك ساكنا ؟؟ فكيف لا نيع 
Ol N E eC a n‏ 
ty‏ إن خحذلان إن حدث ذريعة خذلان 
a ARE OAR DER‏ 

وقد هان المسشلمول افا al‏ ما يوم وهت أواصر الأخوة بينم » 
ونظر أحدهم إلى الأخر استغراب وتنكر » وأصبح الأخ ينتقصٌ أمام أخحيه 
ا To E‏ 

إن هذا التنكر والتخاذل جر على المسلمين الذلة والعار وقد حاربه الإسلام 

قال رسول الله عه : « لا يقفن أحدك موقفا يضرب فيه رجل ظلما » 
فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه ) . 
أسباب أخرى تزيد أزمات أفريقية تفاقما : 

إن السبب الرئيسى ف الحنة التى تعيشها أفريقية جا بينها هو الشرك بالله عز 
OEE E OE‏ 
الحکام E OEE ER‏ إلى تفاقم ا ك 


(۱( راوه الر دى ,قال : حدیٹ -حسن . 


٠روا‏ الطران ي انظ دغل ال اح مد الال س ١‏ 


E: 


ففى القت الذى يقول فيه البراء أن سبب نقصن الغلة الزراغية ف أفريقية 

هو ضعَف الأرض نيجة قلة التتروجين » وعدم استعمال الميكنة الحد 

ا ا ل الول عا الاد ل 

الأرض وشراء الجرارات والحفارات حفر الآبار للحضول على المياه الجوفية » نجد 
أنظمة 'توجه أموال الأمة فى شراء السنلاح لقهر الشعوب . 


فقد نشرت مجلة الوطن العرلى فى عددها رقم )٤٠۷(‏ خبرا مفاده : « أن 
فى ترسانة نظام منجستو )۲١(‏ فرقة مسلحة ومائة طائرة مقاتلة » وما من جرار 
زراعى واحد . وتكاليف الاحتفالات بإنشاء حزبه الشيوعى بلغت مائة مليون 
دو ی وت Ie‏ كل يوم » ويجوع سبعة ملايين اخرون . أما جلة 
ساوث فقد أشارت إلى انخفاض الإانتاج الزراعى ف أثيوبيا بعد تطبيق تجربة المزارع 
الجحماعية . لقد انخفض الانتاج من /٥‏ عام ۱۹۷۹ م إلى ۲./ وقد زاد الطين بلة ' 
الضريبة التى فرضها النظام على المزارعين ۳ م مويل حربه فی أوغادین 
١‏ حتى إن بعض المزارعين اضطروا هجر أراضمم » 
١‏ والمعروف أن النظام الماركسى فى أثيوبيا يشن حربا ضروسا ضد 
ا a‏ اححاعة » وعرقلة و صول المساعدات إل هذا 
الاقلم r El CET‏ اا ا 
على الإقلم » وقد أكد مراسلان ٬لصحيفة‏ « التايز ) O‏ استخدام النظام 
الاثيوبي للطائرات المقاتلة والقنابل العنقودية والنابام ضد السكان المدنيين 
ى الإقلم . وقد-شاهد المرزاسلان ذلك ف مديثة « مولكى.) Î‏ 
ثوار اریتریا وقد ات ا ت يام متواصلة . وقد جاءت الغارات 
فشلل قافلة عسكرية u cs‏ 
سی جات E‏ 


ST NLT 


° 


« هذا وقد أكد مسئولون فى منظمة الإاثة المعروفة باسم « الحرب على 
الحاجة » تلك الغارات » فى مقابلة مع « الغارديان » البريطانية وقد أكد هولاء 
مشاهدتم بأنفسهم مقتل طفلين فى بلدة « أوروثا  E‏ 

ثرات اليج الأثيويية . ا أكدوا الغارة على سوق ١‏ مولكى ٠‏ » وأكد هرلا 
ان مليونى أريتريا يشكلون ثلثى سكان الإقلم بحاجة للطعام ولكن ما يصل 
ت ر و OES EEE‏ من حاجة الاقلى › وأكد 
المسئولون ا اڭ أفادت ان التافدات هة ان ارا تباع لتجار يعيدول 
ا کان 


) وأكدت ( ساوث ») فی عدد ( دیسمبر « کانون ا CENE‏ 
أن منظمات الإغاثة الأمريكية تتجنب إرسال المعونات إل A EET‏ 
ا ا ا 0 
ر هناك » ولكن الحلة تكذب ذلك الادعاء » وتقول : إن السبب 
الققی هو و جود ارات أمريكة فى .ليربا لار كسية ‏ ران الولايات المتحدة 
لال المخامرة بتلك الاستفارات ولذلك فان الولايات المتحدة رفضت على 
الاطلاق ا ا E‏ اقلم > رغم ن نصف عدد من یتهددهم الجوع 
فی اثیوبیا هم اریتریول » . 

ET E E E 
اعات و رن تس كيرا قرات الل بل ا ن إا د لن‎ 
. » يقف حجر عثرة امام تدفق المساعدات الغربية علا‎ 


١‏ .وقد ربطت.( ساوث ) بين ,هذا الاهمال لأريتريا وبين السياسة الأمريكية 
فى العام کک تغلب الاعتبارات السياسية على الإنسانية » . 

) وتحت عنوان ( التوظيف السياسى للجوع ) » كتبت ( العرب‎ ١ 
نوفمبر ( تشرين الثانى ) الماضى » حول استغلال الغرب‎ ۲١ القطرية »> فى‎ 
للمجاعة الأفريقية لخدمة أهداف السياسة حيث أمسك الإعلام الغرلى بناصية‎ 
المبادرة ونزل إلى الخيمات وتكلم مع الناس ومع الامهم .. وصور مساعدات‎ 
. » يتحرك الشرق‎ ٣ الغرب للمنكويين .... ثم قال : « إن العام الغربى تحرك‎ 


E 


وقلقت افر فل .دل فان ب( غ تورف أن اشرق وال ما ساعن 
فى مؤامرات كبيرة هى أشد شراسة من الحفاف » إذا فتحنا ملفات صنائعهم ... 


وإلا لماذا لم يطرحوا مسألة احتياج أفريقيا للمحراث أكثر من حاجتمم للقذائف 
ا يقد مو نا دوك کلل او ملل ٩(۲‏ 


ي 


(ا) محلة الامة . العدد 5۲ » السنة الخامسة » ص ۹٣‏ 


الجسزء الغا 
زيادة السكان ليست السبب » وبالتالى فعحديد اللسل ليس حلا 


الوضع الحقيقى لمشكلة الغذاء العالمى : 
e A E‏ 
HSE N E EE‏ 
و /۳٦‏ من سكان أمريكا اللاتينية » و ۳۳/ من سكان الشرق الأوسط › 

يواجهون حالة اجو 7 

« هناك ١۲(‏ دولة على الأقل توجد الآن فى حالة « ما وراء الجوع » » 
فی المند يعيش حوالى (۲۰۰) مليون شخص هذه ال حالة » وف أندونيسيا حوالى 
NG CR e‏ کک س e‏ 
ا eS‏ بورما کا (°) ملایون 2 

و إن الكلام عن الحو ع لا ينطبق سوى على بلدان العام الثالث › فخلال 


رى مجلة الأمة » العدد ٠ ٠۲‏ السنة الخامسة » ربیع الآخحر ٠٤۰٥١‏ ه› ص ۷٦‏ - ۷۹ ؛ مجلة 
ر الخليج الجحديد ) » العدد ۸٤‏ › سنة ۱۹۸۳ م » ص ٠١‏ . 
() مجلة الأمة ؛ محلة ( دیارنا والعالم ) » العدد ٩۱‏ › سنة ۱۹۸۳ م ›» ص ۲۹۸ . 


۸ 


TT E‏ َ کک 
| « فسكان ٠‏ الشمال. التقدم يثلون ۲۸,١‏ من سكان العام الكنم 
يستحوذون على /.1٤‏ من الغذاء العا مى » بيا يتقاسم /۷١,٤‏ من سكان 

الجنوب حصة /۳١‏ الباقية من الغذاء » . 


« وف الوقت نفسه الذى نسمع فيه أن مخاطر امحاعة تهدد مال وساحل 
العاج O ONS O ES,‏ 
هى التخلص من الفائض الكبير من القمح » . 

« لقد وعد « رونالد ريجان » المزارعين أثناء الانتخابات سنة ۱۹۸۰ م 
بإلغاء الحظر المفروض على الاتحاد السوفيتى بعد تدخله المشئوم فى أفغانستان » 
حتى تفتح أسواق جديدة أمام الإنتاح الأمريكى » وبالفعل فقد كسب 
« ريغان » اصوات المزارعين نتيجة لذلك » . 


) وف اوروب فل بلدان تعای ھی الأخرى 2 وفرة 


ا بو -حدة السوق خلال صیف e fA:‏ 


e‏ البشرية ليست عبغا ما دام الكثير من الإنتاج لا يجد أسواقا 
لتصريفه » فحوالى ٤0١‏ من إنتاج الحبوب فى العام يخصص لاطعام الماشية 
وحوالى /.٦١‏ من الفواكه والخضروات المنتجة فى أمريكا الوسطى تلقى ف 
اقا ١‏ ون الك هاا عد ان للا لت م ان اا کا 
ما یستېلکه E CG‏ 
حت هان الا ان من الجوع . وقد قدر « نيجل هاريس » أن جزءا 
واحدا من عشرين )١/۲١(‏ من كمية الحبوب التى تطعمها الدول المتقدمة 
مواشيما تكفى لانقاذ ولك الذين يموتون جوعا فى بلدان العام الثالكث »0 . 


. ۲۹۸ محلة الأمة ؛ فرانسیس مولابیى » ( صناعة الجوع ) » ص‎ )١( 
. ) الخبز والمدافع ... وأزمة الاقتصاد العا مى‎ ( ٠ محلة الأمة ؛ ن. هاريس‎ )۲( 


۹ 


, الأرض وكمية الإنتاج » 


« بالرغم ما قيل عن مشكلة التزايد البشرى السكانى وأزمة الجوع » فإن 
اأ ف في رها انع اا پک لجميع سكان العام » 
حسب الإمكانات المتوفرة يمكن أن تنتج الغذاء ل e )٠١(‏ 
ن الطاقة الغذائية النتجة حاليا على | SS‏ 
من الحبوب یومیا ما یکفی E‏ هدا 
بالإضافة إلى الكمية الوفيرة ٠‏ من البروتينات والخضروات والفواكه » . 
) إنه مؤسف حقا أن يطفو ابموع فى عانم تتوفر فيه مثل هذه الإمكانات ‏ 
i Ur a O‏ 
عن العمل » ففى معظم البلدان النامية والتى تعالى أكثر من غيرها من أزمة 
E e EI‏ الأراضى الصالحة للزراعة 
نسبة /۲١‏ »> وعلى المستوى العالمى › وبالرغم من اتساع توئ ا منغلا 
الذى تقوم به الدول المتقدمة بفضل الإمكانات | المالية والتكنولوجية المحاحة ها » 
نجد أن نسبة 1 من الأراضى الصالحة للزراعة معطلة عن العمل ٠‏ 
« هذه الا رقام تفيد بان العام بمقدوره أن بحل مشكلة ا لجو ع » وف البلدان 
التی تشهد هجرة جاعية ثا عن الأكل - كا هو الخال ف بلدان الساحل 
الافريقى - يمكن للأرض هناك أن ترفع من مستوى المنتجات الأساسية كالحبوب 
اك OOD E‏ وف بنغلاديش حیث يجری الحديث کثيرا عن رداءة 
الأحوال | الطبيعية » وعن سوء التغذية » فإن الكونغرس الأمريكى أصدر تقريرا 
سنة ٠۹۷١‏ م عن الأحوال الغذائية هناك جاء فيه : أن البلاد تتوفر فيما أراض 
خحصبة وتربة غرينية جيدة ومياه وفيرة > إضافة إلى المناخ الاستوالى السخى 
والأيدى العاملة الوفيرة ١‏ > وهدا ما يجعلها قادرة عل جاوز حدود الا كتفاء 


La marche du desert, Jeune Öfigue ivo 849, p. 65, (١) 


. ( ۲ a a N . ق‎ )۲( 


0° 


الا ا مستوى تغطية 2 من العجر الخال کک أخری . 
إن مشكلة استغلال مجموع الاش س اه العقبة الوحيدة » بل إن الأراضى 
المستغلة فعلا لا تغتبر مستغلة على النحو اللازم ) . 


« اججابية العنصر البشرى : 

« لقد حذر « مالتس » وأصدقاؤه من خطورة رابك غدد الان واثاره 
السلبية على مستقبل التغذية فى العام » بحجة أن الأراضى تعرف اكتظاظا أكار 
ا ناغير رة عل تور الداع الرور ى والكاق لقاع عاد الرةة 
من البشر على قيد الحياة » . 

. وكيفما كانت دوافع هذا الادعاء فإن الواقع يثبت عكس ذلك تماما‎ ١ 
سنويا » بيا نجد نسبة‎ ۲,١ إن معدل التزايد السكانى فى العام هو فى حدود‎ 

تزايد الغذاء تفوق هذه النسبة » فبين سنة ۱۹۷۰ م » ۰ م نجد أن إنتاج 

القمح قد تزاید سنویا معدل ۳,۲ » | تزايد إنتاج الأرز والذرة والحمضيات 
بنسبة ۷۲ر)/ »› والفول السودانى بنسبة /.٠١‏ » والشعير ية 6 ۴ 0 
والشاى نة ۳۸ > والشكر ية ١ ١‏ 0و هدا عى بان العام کان ينتج 
سنويا أكثر ما بكفى لتغطية الزيادة فى سكان العام » . 

« بالإضافة إلى هذا فإن العنصر البشرى وعللى عكس ما قال « مالتس » 
هو طاقة إججابية لو تم استغلاها استغلالا حسنا » فالحقيقة التى نلمسها إلى الآن هى 
أن النجاح الزراعى يتحقق بصورة واضحة فى المزارع التى تستعمل ايد عاملة 
أکثر ا الفشل واضحا ف المزارع التى تستعمل يدا عاملة قليلة ) . 

« ففى اليابان وتايوان هناك نجاح زراعی ا مقارنة مع الفلبين 
واه واد أحذنا فى الاعتبار تماثل . نوعية البذور والأسمدة e‏ 
الدول الأربع فان الفارق یتمثل فی کون اليابان وتايوان تستعملان أيد عاملة 
ی کل فدان ضعف نسبة الأيدى العاملة المستعملة فى كل من اند والفلبين » . 


« وطبقا و الدولى فإن بلدانا مثل اهند إذا تمكنت من تحقيق 
مستوى كثافة عمل فى مستوى الكثافة نفسها المستعملة فى اليابان فان زراعتها 
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E ERS 
. ) عاملة قليلة‎ a r 

ر إن أغلب الحاعات التى عرفتها أوروبا ف القرون الماضية جاءت نتيجة 
للتحول من الزراعة غه ال تر بيه المواشى » حيث وجد دد من العمال اور 
أنفسهم مضطرين للخروج من المزارع التى كانت تنتج الغذاء للبشر » لان 
ات جرد مراع لإنتاج العشب والعلف » . 

« لقد ساهمت مسألة إحلال الآلة حل الإنسان كذلك ف تهميش العنصر 
البشرى » فالجحرا ار يحيل ثلاثة أو أربعة عمال إلى التقاعد » والمشكلة هنا ليست 
دعوة إلى مقاطعة التكنولوجيا »> وإغا اك اال عون ا ر ا 
اا کا غ البریطانی الذى كان ہدف ال حویل ا 
فی « زمبابوى » إلى زراعة آلية قد فشل لأنة مكلف ماديا » ك أن تلك الأعمال 
يمكن للعنصر البشرى أن يقوم با بإتقان » . 

« إن اتساع قاعدة امراليد ف -القرية مقارتةا مع المدمتة » مجي ر أن لا تير 
کفیرا من القلق ¢ فالانسان. البدوى لا يستطیع اليسيطرة غل الارض: إلا ادا 
توفرت لديه وفرة فى العنصر البشرى » بحيث أن الأسرة التی تتکون من فردین 
أو ثلاثة جد وب ف استغلال الأرض › وهذا ما يدفعها لان توجرها 
للعائلات الكثيرة الأفراد » وهنا تكمن أهمية العنصر البشرى » . 
, البلدان النامية ومسألة الأكتفاء الذاقى » : 
من ال ا ان ل ا ارس الد ك وا 
غانزين » بان بلدان الساحل الأفريقى قد أنتجت فعلا خلال سنوات الجفاف 
ما کان یکفی لإطعام سا 6 ) | 

١‏ ومن العجيب آ ا أن يتكلم أحد عن الجوع فى البلاد النامية فى وقت 


|۲ 


تحمل فيه .البو اخ والطائزات*الاف الأطنان من المنتجات الزراعية من هذه.البلدان 
إلى عام الشمال المتقدم فى أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفيتى » . 

« ففى السنغال كانت إحدى الطائرات العملاقة تقلع ر ا 
ف الأشبوع من مطار العاصمة « دكار » » حملة بأنواع الحخضروات فى امجاه 
رای ی ا ن ا ا ی ت 
حمل الاغاثة إلى هذا البلد كانت تعود متلئة ممنتجات الغذاء التجارى 
إلى أوروبا"“ . وأآما فى أثيوبيا فإن متحجات التصدير لا تزال تصل بكيفية 
إلى الاسواق الغربية فى الوقت الذى تتحدث فيه وكالات الانباء عن قطار الموت 
الزاحف هناك » 

إن بلدان .الساجل الأفريقن - وف 'الوقت -الذى ارتفعت ٠‏ فيه . مى 
الفاف < كان طهر غا ان ادراغ عن اة ادى مشر ع ,خف 
جلت زبادة ولج ى 676 اما اجات الزراعة فد ولت فا 
)٠,١(‏ مليار دولار . ومن خلال دراسة لنظمة « » على )٤١(‏ دولة 
أفريقية فان الزيادة السنوية لاانتاج الفلاحى خلال ١‏ لعقد الأخير فى سبع دول 
كانت مهمة مثل : رواندا » والملايو » وليبريا > وكينيا > وساحل العاج »› 
والكاميرون » : 8 | 

) ا الكلام عن الاكتفاء الذانى فى هذه البلدان جرد اساطیر > ولكن 
الأمر غير ذلك » فليستت هناك دولة تستطيع الاعتاد على نفسها فى الغذاء» 
وجوهر المشاكل هنا أن البلدان النامية المنتجة للغذاءء لا تنتج المواد الغذائية 
اا کالقمح ولا والذرة والفول ... إلا بشكل مدود » فى حين ت ركز 
أغلب طاقتها على إنتاج منتجات التصدير كالفواكه والخضروات » لأا تجلب 
أموالا إضافية لكبار المزارعين » لقد تزايد اعتاد الدول النامية على استيراد القمح 
من السوق الدولية ف الوقت الذى ما فتقت ترفع صادراتما من المنتجات 


Sengal, La recolte est excellente (J.A.E.) November 82, p: 35. ۰ (1) 
(۲ مرجع ورد د کرد فى محلة الأمة العدد‎ 


or 


التجارية › وهکذا بين سنوات ۷۰ م و ۱۹۸۰ م ارتفعت کميه اأ 
١‏ 
من (۳۰) ملیون إلى )٠۰۰(‏ ملیون طن ۲“ : 


« فى بعض البلدان مثل « غانا » جری الت ركيز على زراعة الکاکاو الى 
اكتسحت معظم الأراضى وبالمقابل فإن « غانا » تقك عل لواف لا 
سنويا لاستيراد )٠٠٠(‏ ألف طن من القمح و )۸٠(‏ آلف طن من الأرز 
و( الف طن من الذرة . وفى كينيا تحظى تربية الماشية اة اة 
فحوالى )۲٠١(‏ آلف طن من اللحوم المنتجة هناك تتجاوز حدود الاكتفاء الذاقى › 
حيث تصدر الكمية الزائدة إلى الخارج » وبالمقابل فإن البلد يستورد حاليا 
)٠٠٠(‏ ألف طن من القمح وحوالى (ه٠)‏ ألف طن من الأرز"“ . وى منطقة 
الکاریش رئ الصورة نفسها تماما » حيث نجد أكار من نصف الأراضى الزراعية 
خصصة لنتجات التصدير » ففى الارتنيك › مثلا حوالى /.۷١‏ ا 
المزروعة خصصة للبن وقصب السكر والموز أماالمكسيك حيث يعصف الجوع 
بجزء من السكان فإن المزارع هناك تزدهر لتغطية احتياجات الولايات المتحدة 
من البصل والطماطم والفواكه خلال فترة الشتاء » . | 

« لقد أدث زراعة منتجات التصدير إلى إحداث تغييرات مدهشة › ففى 
کولومبیا و[کوادور وجواتیمالا حولت مزارع القمح ا CL‏ 
الأزهار » ذلك أن زراعة.الأزهار تحقق للمزارعين ار باحا تفوق الأرباح المستفادة 
م زراعة الحبوب وف مالى والنيجر وأفريقيا الوسطى تم تحويل مزارع إنتاج المواد 
الأساسية إلى إنتاج القطن » بعد ارتفاع ننه هذا المنتوج خلال الستينات » ولكن 
الاغخفاض فى الأنمان بعد ذلك كان بثابة الكارثة هذه الدول . والمشكلة نفسها 
عانت منا الدول المنتجة للسكر كاهند وتايلاند والفلبين والبرازيل و كوبا بعد 
الانخفاض المهول للأسعار (۳۲/) سنة ۱۹۸۲ م CES‏ 


(۱) الأهرام الاقتصادى » العدد TS‏ ۲ ( . 
Jacques Vignes, L’auta Suficane (J.A.E.) p, 86. (۲(‏ 
( مرجع ورد ف خلة الامة التذو 1( 
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المحدة « ماكنتاير » :.« أن الحالة الراهنة ليست فى صالح أى من البلدان المنتجة 
لل 6 

« لقد لوحظ فى كثير من الدول بأن التوسع العشوافى فى زراعة القصدير 
کان على حساب البناء الا کولوجی LE RD oS‏ 
ا ها ال ف اله فا رة عه فن إل ا اة العتية 
ا تخار اش الانتاج » . 

١‏ لا داعى للتشاؤم واليأس أمام مشكلة الاكتفاء الان لدان اناف 
ما دامت هذه البلدان م تستغل حتى الان وی ل الصاححة 
للزراعة بيا تعافى أربعة أخماس الأراضى من الاهمال . لقد ذكر تقرير لنظمة 
« الفاو » سنة۱ ۱۹۸ م حول أفريقيا أن )٠١(‏ دولة فى القارة تعانى أراضيما من 
الإهمال المفرط » والكاميرون إحدى الدول التى تشكو أراضما من ضعف 
الالال > إلا أن العمليات التى استهدفت إنتاج الأرز ف المنطقة الشمالية بهذا 
کک الانتاج کان فعا ت جاور تفا الغو لر خالا إن 
المنطقة ٠‏ لشمالية تنتج حوالى )۸٠(‏ آلف طن من الأرز وتغطى أغلب حاجات 
الاستهلاك الداحلى البالغ ر٠٠)‏ الف طن » . | 


:( بعض الحلول‎ ) 
a EES بان‎ am REA ( 


١‏ - « يجب إعادة الاعتبار إلى زراعة المنتجات اا اللازمة للاستېلاك 
امحل » تدان ا کی على زراعة التصدير التى تلبی رغبات المضاربين ) . 


mmm © ern nem mutane e r RRR‏ ي 


M.urranda, Pravince du maral de vient ungrenier (J.A.E.) p. 46. (7 


ر مرجع ورد فى محلة الأمة » العدد O SY‏ 
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١‏ يجب اعةاد الزراعات الكثيفة والمتنوعة بدل زراعة النوع الواحد » فمعظم 
ونتيجة لذلك تبقى المزرعة معطلة مما جعل 'الدررة الزراعية جوفاء 


و ناقصة ( > 


« بالنظر إلى الطلب العا لمى المتزايد على الغذاء فإنه يجب الاتساع ف استغلال 
الأراضى الصالحة للزر SO‏ 

« العنصر البشرى عنصر إججاب › لذا ا 
إججاد فرص العمل ,فى إطار الزراعة الكثيفة العمل » وهنا تطرج مساألة 
لتكنولو جيا املائمة التى تخفف من أعباء العمل الزراعى » وتجعله فى متناول 
المزارعين » بدل أن تبعثهم فى إجازة للراحة » . 

 ماظنلا جب النحافظة على النظام الأكولوجى للأرض » فالإخلال بهذا‎ ١ 
» يسبب نقصا ف إنتاجية الأرض » فمادة النتروجن اا لحودة التربة‎ 


و نفادها E E ET‏ 4 هذا ججحب الاعتناء اة » و بالنسبة اللبلدان 


النامية فان اتن الروث يعتر حلا ناجعا » فهو من جهه «اقتصادی 
ا إلى ارتفاع مان اة ومن جهة انيه فهو بحفظ ا 
ا التى تسبہا النتائج السابية للأسمدة ا ) 
« يجب التفكير فى إنشاء زراعة تكاملية بين عدد من البلدان على غرار 
السوق الاوروبية المشتركة » والواقع أن مثل هذا المشروع سيكون له وقع 
طب وناجح لو تم إنشاؤه بین بلدان العام الاسلامى > نظرا لما يتمیز به هذا 
العام من و حدة E‏ اله 
ووفرة و المياه الیئ العاملة رالاموال . 
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الفصل السبادشس 
الجزء الأول 
ما | £ ج £ 
هو الحل خرو ج افريقية من أزمتها 


ا مجزءالثانى 
بن حیال إخوانهم ‌ أفريقية 


حتى تستطيع اروج من أزمتها 


» كيف تستطيع أفريقية أن تحل مشاكلها 
الاقتصادية ؟ 
» كيف تستطيع أفريقية أن تتحرر من التبعية 
السياسية والاقتصادية والفكرية ؟ ۰ 
کف ت أن 5 

تستطيع ان ترفع يديها إلى السماء »› 

e ۱ شج‎ 

لله عز وجل ويقيها ذل السؤال ؛ 
ويفتح عليها ب ركات من السماء والأرض ؟ 


ا لجزء الأول 
ما هو الحسل 


كيف تستطيع أفريقية أن تحل مشاكلها الاقتصادية ؟ كيف تستطيع أفريقية 
أن تتحرر من التبعية السياسية والفكرية والاقتصادية لغيرها من الأم الأحرى ؟؟ 
E‏ ترفع یدیما إلى aT‏ 
E‏ ) 


يقول الله عز وجل و أن أهل القرى | ام | واتقوا لفتحنا علمم 
E‏ رض کذبوا فأخذناهم ما کانوا کسان 


آفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وال غفور رحم 4 . 

وان استغفروا رکا م وبا إليه يمتعكم متاعا حسنا 4ه( . 

ف فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفارا SS‏ 
ویماید کم بأموال ال وین ویجعل لکم جنات e‏ أنھارا 0 . 


(۱( الأعراف : 
کک کا راسکرراعھا لع ای أرب اسا وا سردا سی اع یلنم 


(۲( اده ۷ 


۲٣: )هود‎ ۳( 


۹ 


فاحل إذن يكمن فى عودة أفريقية إلى الله 


والعودة ف الله تستلزم الايمان بالله عز وجل › وإفراده وحده بالعبادة 
الخالصة لوجهه الكرييم » وانضباط الحياة مع أوامره » ونظامه وشرعه » والتوبة 
المعجددة الدائمة › والاستغفار من الصغيرة والكبيرة ۾ هذا هو الجل › ولا حل 
سواه . 


ومن هنا تعلم محمد عه وصحبه » حينا يحبس الله القطر عنهم » يلجئون 
إلى الله يصلون » ویستغفرون فیما يسمى بصلاة الاستسقاء'“ . وهی ركعتان 
يصلى فبا الإمام بالمأمومین رکعتین فی ای وقت غير وقت الكراهة . يجهر 
N‏ 
خحطبة بعد الصلاة أو قبلها . فإذا انتبى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم : 
بأن يجعلوا ما على أيانيم على شمائلهم » وججعلون ما على مائلهم على أمانيم » 
ويستقبلوا القبلة » ويدعوا الله عز وجل رافعى أيديہم مبالغين فى ذلك . فعن ابن 
ج : حرج النبى عو متواضعا » مبكرا » متخشعا » مترسلا ). 
وقد روى البخارى ومسلم عن شريك عن نس أن رجلا دخل المسجد 
يوم الجمعة ورسول الله ع قام بطب فقال e‏ .هلت الأموال » 
وانقطعت السبل» فاد ع الله إلينا يغثنا . فرفع رسول الله عر يديه ثم قال : «اللهم 
اغفا الله أععاء الله أعحا :قال أن : ولا واه ها رى نالعاب اة 
ولا قزعة » وما بيننا وبين سلع من بیت ولا دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل 


)1( ومعناها هنا : طلب الماء من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر ؛ فقه السنة 8 ~~ 
۸ . | 


تم دحل رجل من ذلك الباب ف طم اش رسو ا ف ب 
NESR a‏ نقطعت السبل » فاد ع الله 
مسکها عنا » فرفع رسول الله عه يديه » م قال : اللهم حوالينا ولا علينا ء 
اللهم على الاكام والظراب » وبطون اا الجر ء فاقلعت »ورجا 
تمش ف ايسر 

إن لقرآن الكرم قد ذكر لن غاذج لأم عديدة » على مدار آلاف الستين » 
فاضا القحط › وأصابا الحفاف » وأصابا الرض لعلها ترجع إل الله عر 
وجل » تسكب دمو ع الندم » وتطلب العفو والسماح والمغفرة »› فإذا فعلت ذلك 
سامحها الله » وفتح علیما أبواب رهته . 

ای ان الايمان الحقيقی بالله عز وجل » وإفراده و حده بالعبادة » وتو حیده 
حق التوحيد » هو مفتاح النجاة لافريقية . 

والدليل على ذلك مبسوط ف القران الكريم » الذى يعطينا نماذج للام التى 
أصابها ضيق فى الأرزاق » فيتقدم إلا الرسل ببراج ع إصلاحية » تؤدى إلى فتح 
أبواب الرزق على مصراعيما . مثال ذلك : ا 
أمة نوح عليه السلام : 

لقد بعث نوح عليه السلام »> فى قوم كان الشيطان قد تمكن منم › 
فأشر كوا بالله عز. وجل » فضيق الله عليمم الأرزاق » وحرمهم من نعمة المياه 
الحارية . 

بدأ نوح - عليه السلام - دعوته » وبرناجه الإصلاحى » الذى يتضمن 
إعادة الناس إلى ربمم ودينمم وهو الاسلام : # ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 
اعبذوا الله ما لکم من إله غین 04 . 


. ۲١۷ - ۲۱١ فقه السنة » ج ۱ › ص‎ )١( 
. ٥٩ : الأعراف‎ )۲( 


۹1 


ت م له ریدم ف زاوجل زد N‏ 
وتاخیرهم ا  :‏ ل یغفر م ويؤحرم إلى 
تین 
TTT‏ 
يبناج رباف الإصلاح أحوالمم الاقتصادية : # فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
ا ا و as‏ 
۲ 
a‏ را4 . 
فتو حید الله عز وجل »› وعبادته »> وطلب المغفرة منه ¿ يؤدى إلى فتح 
ازات الا ا ا وار ك رل ال و رى امار و 
الارض بالجنات » ويرزق الناس بمزيد من الاموال والبنين . 
هذا العرض الربانى لسيرة نوح - عليه السلام وخبره مع قومه يبين لنا : 
أن القوم أصابهم القحط » والجفاف » وضيق" الأرزاق hk‏ 
فلجئوا إلى حلها بطرق غير مشروعة متمثلة فى طلب الإعانة أو القوت أو الرزق 
٠ o RE‏ حتىی یں 
اا E a bE‏ 0 


مثال ثان : أمة عاد العربية : ٠"‏ 


لقد وقع القحط وف مرة أحرى ف حياة القبائل العادية العربية » 
وبدلا من آن یستفیدو اأ تما وقع للام قبلهنم » جدهم و غير الل ویطلبون 


٤ E 
. ۱۲ - ۱۰ : وح‎ )۲( 


11۲ 


الغوث والرزق من عند غير الله » أى أنهم كانوا يتوجهون بالعبادة إلى غير الله عز 
وجل؛ 
فأرسل الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام : 
وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره 4( . 
ويذكرهم بأخبار السابقين » ا مستخلفون بعدهم ابتلاء وامتحانا : 
ل واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزا دک فى الخلق بسطة ي" . 
ثم دهم على الطريق لحل مشاكلهم الاقتصادية والاأجتاعية والسياسية 
وغیرھا : ظ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه يرسل السماء علیکم مدرارا ویرد قو 
إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمين 4 7 
إنه طلب المغفرة من الله » والتوبة من الذنوب والاثام » وإذا فعلوا ذلك 
أثرل الله الغيث » وزادهم قوة إلى قوتيم . 
مثال ثالث :.أمة غود العربية : | 
وف زمن موغل فى القدم نرل. القحط والجفاف بقبائل نود العربية › 
جفاف روحى » وجفاف مادى فأرسل الله إليهم صالحا » يرسم مم نفس المنهج » 
الذى رسمه الرسل من قبله للأقوام السابقين : ل وإلى نمود أحاهم صالحا قال يا قوم 
اعبدو الله ما لكم من إله غيو هو انشا من الأرض واستعمر؟ فما فاستغفروه ثم 
توبوا :إلیه إن رى قريب مجيب 4 () , 
E O r‏ 
جهه أفريقية اليوم » فارسل إليهم الرسل يعرفونيم بالطریق الصحيح 
وأخراهم . 


(0 الأعراف : ه٠‏ 
() الأعراف 

(۳) هود : ۲ 

٦١ : هود‎ (6( 


N: 


بدو ل فائدة » إن اهدف هو بيان وات sS‏ ا 
فی کل زمان ومکان » آم E E‏ 
و ضيق الأرزاق وأن الحل واحد» ولا حل سواه . 
هذاالحل 
يتمثل ف إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به » والتوبة والاستغفار 
إن الحل الئاس .فى ٠ك‏ زمان ومکان ک| علمنا رب العالين » هو 
طلب المغفرة من الله والتوبة الدائمة » ومن هنا لبدو الحكمة فن تکرار هذدين 
aT‏ الكريم  :‏ فاستغفروه ثم توبوا إليه % . 
وهنا قد تبدو عقبة ‏ 
ھل یسمح أعداء الإسلام ؟ وأعداء البشرية أن تعود أفريقية إل رما ؟؟ 
وم أصلا الذين خحططوا ها لکى تتمرد على را » وتلفظ إسلامها ؟ 
والإاجابة 
REA RE a‏ 
الفلك ل لفاك رامال ؛ وم یکن لیحدٹ و لل ا 
القوى e‏ يقية قد کملت بالاغلال ۽ وحیل ,یبا وی | إنقادذ 2 


ا : 


4 


الجزء الثانى 
واجب لمن حیال إخوانہم ف أفريقية 
حتى تستطيع الخروج من أزمتبا 


يقول الله تعالى : ل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم 
رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك مجزى القوم المجرمين . ثم جعلنا ک 
خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 4 , 

فنحن » والمبتلون بالقحط والجفاف » والاخرون الذين عافاهم الله من هذا 
الابتلاء » قد استخلفنا الله فى الارض » امتحانا وابتلاء . : 

e بالجفاف‎ EAE ED 


وال تبات نمال فد انم غاا وارب غاپا کک نم عادد 
النعمة يستلزم معرفة حق المنعم - سبحانه وتعالی - على العباد » ويستلزم أيضا 
تصريف النعمة فى مصارفها التى شرعها الله عز وجل » ومنما إخراج ج الزكاة لذوى 
لقره واليتامى والمساكين وابن RS‏ 
کک أخرج المسلمون من أمواهم عملا بقوله تعالى : ظ لن تنالوا البر حتى 
eT‏ 


(۱) يونس : ۱۳ = ۱4 , 


1 


وروی ف الحدیث عن رسول الله عه : « إن لله عند أقوام نعما أقرها 
عندهم فی حوائج اسلو :> > مام يملوهم » فإذا ملوهم نقلها 
إلى غيرهم ٠)‏ 

وقد حض الله سبحانه وتعالى على النفقة فى سبيل الله » فقال عز من قائل : 
مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت ت سبع سنابل » 
O SEET ۳‏ 
E r rT‏ 
مید 4 . 


# وماتنفقوا من خير فلانفسکم وما تنفقون إلا yT‏ من 


خر وف الکو راش لا لرن ي : 
وف اخحدیسٹث : 


عن انى هريرة رضى الله عنه » قال ر ا ا : إفى 
مجهود ر الجهد : وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع ) » فارسل إلى بعض 
نسائه فقالت والذى بعثك بالحق » ما عندی إلا ماء . ثم ارسل إلى اخحریى فقالت 
مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق » ما عندى 
إلا ماء فقال ابی عه : من يضيف هذا الليلة ؟ فقال رجل من الأنصار : 
أنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رحله فقال لامراته : هل عندك شىء ؟ قالت : 
لا إلا قوت ا . قال : فعللهن بء > وإذا أرادوا العشاء فنوميهم › وإذا 
دحل ضیفنا فاطفئی السراج وأريه أنا نأكل Re‏ الضيف وباتا 


(۱) رواه الطبرانى . 
(۲) البقرة : ۲١۱‏ . 
(۴) البقرة : ۲١۷‏ . 

۲ : البقرة‎ )٤( 


۹ 


طاويين » فلما أصبح غدا على النبى عي » فقال a‏ 
بضيفكما الليلة »(') . 


O ys 
: رسول الله عله يقول : « ثلاثة أقسم عليين » وأحدثكم حديثا فاحفظوه‎ 
» ما نقص مال عبد من صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليا إلا زاده الله عزا‎ 
- ولا فتح عبد باب مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها‎ 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه » فقال : إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا‎ 
وعلما فهو یتقی فيه ربه ویصل فيه ره » ویعلم لله فيه حقا » فهذا بأفضل‎ 
المنازل » وعبد زرقه الله علما » ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول : لو أن لى‎ 
مالا لعملت بعمل فلان › فهو بنيته » فأجرما سواء » وعبد رزقه الله مالا » ولم‎ 
›» یرزقه علما » فهو خبط فی ماله بغیر علم لا یتقی فيه ربه › ولا يصل فيه رمه‎ 
» ولا يعلم لله فيه حقا » فهذا أخبث النازل » وعبد م برزقه الله مالا ولا علما‎ 
a فهو يقول‎ 
. 7) سواء‎ 

مجن اخانا ق ار أن E‏ 
ولا کان قد مسهم ما يتأذون به » فيجب علينا أن نشا ركهم آلامهم › وأن نخس 

معهم بالحزن › ولا نکون میتی العاطفة › قلیل الاكتراث » لأن المحصيبة قد 
ا ¬ کا نتخیل - فالأمر لا يعنينا › > فهذا تصرف لئم › وهو مبتوت , 
الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التى تمزج بين نفوس المسلمين ء > فقجعل الرجل يتأوه ' 
للأم ينرل بأحيه مصداق قول الرسول عه : « مثل المؤمنين فى توادهم » 
وتعاطفهم » وتراحمهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى »° 


والتأم الحتى » هو الذى يدفع المسلم دفعا إلى كشف ضروائق إخوانه » 
(۱) متفق عليه . 


(۲) رواه ا » وقال : حديث حسن ا 


¥ 


ولا بدأ حتى ترول غمتها وتدبرظلمتبا : قال رسول الله عه : « المسلم أخو 
المسلم » > لا یظلمه ولا يسلمه » من کان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجتة › 
وغن فرج عن مسلم کرب فرج اله عنه ما کربة نهن كرب بوم إلقيامة »ومن سثر 
مسلما ستره الله يوم القيامة 7 

إن أعباء الدنيا جسام » والمتاعب تنزل بالناس » کا مطل المطر » فيغمر 
الحصب والحدب › والانسان و كه اضف ان يقف طویلا تجاه هذه 
الشدائد » ولغن وقف أله لبازل من الجهد ما كان فى غنى عنه لو أن إخوانه 
a a‏ فى إلجاح قصده » وقد قيل د 
کثیر بإخوانه . ) 

و لاا يشعر المسلم بأن إخوانه ET ET‏ 
وأن قوته لا تتحرك فى الحياة وحدها » بل إن قوى المؤمنين تساندها وتشد 
أزرها . 

قال رسول الله سه : « المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ١‏ 
وأحوة الدين تفرض التناصر . ) 

انطلاقا من هذه التو جيہات الربانية eT‏ رسول الله E‏ جب 
على العام الإسلامى الذى حباه الله سبحانه وتعال من الثروات بالشىءِ الكثر() 

او : أن يسارع بمد يد العون والغوث إإخواننا فى اللإسلام الذين ضرمم 
ھک 8 ا > ما کان هنالك و 
ال" ارا الله عليہم ا iy‏ با ال تة للصليبية العالمية 


. البخارى ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاری‎ )۲( - 
۲١۹ - ۲۰۸ » خلق المسلم » محمد الغزالی‎ )۴( 
E بليون وفيه الخمس‎ )٠٠٠( إن الدخل العالمى للبترول‎ )٤ر‎ 
: فی الرکاز الخمس » . ولو وزع هذا المبلغ على مسلمى العام لكفاهم حاجتهم ( انظر‎ 


۱۸ 


اليهودية العالية و الشيوعية أن تقدم يد المساعدة إلى إخواننا ف الإسلام 6 
نهم يعطونهم .بيد ».بيا اليد الأخرى تختال أعر ما لديم » وهو جهنم .. 


ولنتذكر قول رسول الله عة : « أي أهل عرصة ةاصح فیپم امز جالع 
فقد برئت مم ذمة الله تبارك وتال 0 


وعلى العام الإسلامى أن يسعى إلى التحر ر السیاسی رالاقتصادی 
والفكرى » بل وليعمل أيضا على تحرير كل أفريقية من التبعية السياسية 
والاقتصادية والفكرية . 

وليعمل العام الإسلامى أيضا على وحدة الدول الأفريقية وتصفية المشاكل 
السياسية فيما بينها » مع عمل كل ما من شأنه أن يزيد من ترابط سكان أفريقية 
SESS CGS‏ 
الطرق » وخحطوط السكك الحديدة . 


إن على العام العربى الإسلامى بصفة خاصة مسغولية تربية أبناء إخواننا فى 
أفريقية تربية إسلامية » مع تعليمهم اللسان العری لیکونوا نوا صالحة للدعوة 
ا أفريقية فى مواجهة همات التبشير » مع الحرص على أن يحتفظ إخواننا 
ف آفريقية بكتابة الأصلية a‏ لري بدلا من استبداطها باللروف 
ea‏ ۰ 

إن هذا لیس مطلبا ترفيہيا ا الإسلامی 2 زب مد 
اللسان العرى (")ء للتفقه فى هذا الدين . 

إن من يعرف اللغة العربية ي يصبح الطريق أمامه سهلا للتفقه ف دينه . ومن 
شه ديه غرف ریه » وعر ف لاال واطرام » ورف عنوه من شدهقه با وعرف 
ا 

تقديم المعونات المالية العاجلة لدول الساحل مالى » وموريتانيا» والرأس 


أو 
ل 


(۱). مسند الامام أحمد : ٤۸۸۰‏ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقم ا أصحاب الجحم › تايب شيخ اياج أبن تيمية › ا 0 


۱۹ 


الأحضر » والنيجر » والتشاد » وفولتا العليا » والسنغال »> وهى دول أعضاء فى 
منظمة المؤتر الإسلامى > وتقطما أغلبية إسلامية ساحقة ( باستثناء جمهورية 
الرأس الأخحضر » ولو على سبيل القرض الحسن » لتنفيذ المشروعات المقترحة التى 
تتمثل فى بناء السدود وتحلية مياه البحر » وحفر الآبار » وعدم إعطاء الفرصة ها 
التقترض بالفوائد الربوية » فتقع فى حبائل الصهيونية العالمية . وما تطلبه هذه 
الدول ليس بكثرر مليارين وثلانمائة ملیون دولار آمریکى › وهو ما يقابل نصف 
ما تتكلفه وجبات الكلاب والقطط فى الولايات المتحدة الأمريكية سنويا . 
دول العام الإسلامى فى إنشاء مدارس وجامعات ومساجد بالدول 


الأفريقية » لإعداد الدعاة والقادة المسلمين الذين يعملون على ربط القارة الأفريقية 
برباط الوحدة الاسلامية وتحریرها من التبعية .. 


معاونة الدول الأفريقية الحتلة حتى الآن التحرر من ۳ اللخ 
الذى جم على أرضها › یکفه ما استلبه من خيراتما منذ قرن ونصف 
من الزمان . 
يجب على الحكومات والموسسات الاسلامية ان تسار ع ال ت الأطفال 
اليتامى من أبناء الملسلمين › الذين فقدوا قار ہم وذویہم فى هذه المحاعات . 


ئلا يستمر العام غير الإسلامى فى لعبته التبشيرية > حيث أخذ المبشرون 
أبناء الشهداء فى لبنان » وأفريقية ية لكى يتبنوهم ويربوهم على المسيحية » بل 
إن الاتحاد السوفيتى قد أخذ - کا نشرت الصحف مؤخرا » حوالى عشرة الاف 
طفل من ناء اُفغانستان ¢ لتربیتهم مند نعومة أظفارهم على الالحاد والكفر › 
ليكونوا قاعدة للنظام الشیوعی فى بلادهم فى المستقبل » ولنتذكر الموقف الحرى 
بین دی الله عز وجل › > لمن سمحوا للفتيات المسلمات أن يتربين بين أحضان 
المسيحية » لينكحهن فى النہاية مشرك و کافر . 

وحيث إن هذا العمل تقصر عنه جهود الحكومات نظرا لاتساع مساحة 

)١(‏ لقد تبنى قسيس بلجيكى ثلاثة آلاف طفل » صومالى » كلهم من أبناء المسلمين » ماذا سيكون 
مصیرهم ؟ وماذا يقول المسلمون أصحاب الاروات لله عز وجل » حينا يسأهم يوم القيامة عن هذه الواقعة 
التى وقفوا منبا موقف التفرج ؟؟ 


Ve. 


لمناطق التى ضربتها المجحاعة والجفاف » فعلى الحكومات أن تعطى الفرصة للهيئات 
والمؤسسات الخيرية E.‏ ق أفريقية » مع تقديم اللات 
اللارمة الت تحينا عل أذ اء مھمتہا . ولنا أسوة حسنة فى ما تقوم به اليئة الخيرية 
الاسلامية بالکویت » من بناء المساجد والمستوصفات والمدارس وتقديم 
للمعونات > مع a‏ الشات الأفريقي. اللسلم تاهیاد يعينه عل خحدمة دینه 
ووطنه.. 
واجب آحر » ويأتى فى المرتبة الأولى ‏ > هو أهمية الدعوة إلى الله داخل 
أفريقية » لتعبيد أفر يقية لله رب العالين » ولكى تعرف أن مقتضيات العبودية لله : 
(ا) الانقياد والطو ع مجه الثابت » وصراطه المستقى . 
(ب) حمل الأمانة E E E TT‏ 
وأشفقن منها . 
a‏ العمل ال فى إخرا- العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان والبادئ الاشتراكية والشيوعية وغيرها إلى عدل 
الإسلام. 
«د) إعطاء الولاء لته ولرسوله وللمؤمنين . 
( ه ) رفض المبادىء والأفكار التى لا تنبثق من شريعة الله . 

هذه هى مهمة المسلم ف الأرض وغايته ف الحياة التى يجب أن نعلمها لأفريقيا 
بل للبشرية كلها وهو واجب فى رقاب أصحاب الدعوات . 

فحین یعطی المسلم ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنین یکون عبداً لله » وحین يحمل 
امانا بشن وة وع هة ادف بكرن غه 0ه وحنل ها هديا الا ية و 
تشریعا إلا تشریع دینه يكون عبداً لله » وحن يستمر فى حركة دائمة وجهاد دائب 
ليخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور؛ 
الأديان إلى عدل الإسلام يون عبدأ لله وإلا ... فإنه يكون هملا من سقط المتاع › 
عا للبو وعد اغروت وعدا لاان و وط و المخرد. م ا غاا 
ویتخبط بلا هدی » ویتعثر بلا دلیل .. [ اومن کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا مش 
ت و ا کلت ری اوی ا اا 
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يعملون 4( . 
إذن فليعلم المسلمون من أبناء أفريقية طبيعة دينهم وليتحروا من حب الدنيا 
وكراهية الموت . 


وليعرفوا الغاية التى من أجلها خلقوا »> وعلى أساسها وجدوا حتى ينمضوا 
بالاسلام من جدید » ویستعیدوا مجدهم الداثر > وعزکتېم المنيعة »> وقوتم اهائلة » 
ووحد تېم الشاملة 1 وما ذلك على الله بعریز ‏ . 


. ٠۲۲ : الأنعام‎ ( 


¥۲ 


الخلاصة 


حلصنا فى شنا إلى أن الشعوب التى تعيش على أرض أفريقية » مثل بقية 
شعو ب اا ينتسبول ا ادم عليه السلام » ون اول دين دالت به البشرية 
و ا شعو ب الأفريقية » هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله من 
E‏ أو ا ر 


ومن الرسل الذين كان هم شرف الدعوة إلى الإسلام على أرض أفريقية › 
e ۳ ۲‏ 
يوسف”'“ وموسی ‏ علما السلام ( على ارض مصر ) . 
رت رمن ده رقن ا عمد ع > تمرفت باد الال الافريقى 
مصر وتونس والجزائر وغيرها للاغتصاب » من قبل الدولة الرومية » وذلك 


بسبب ما نمتعت به تلك البلاد من الغروات والخيرات الوفيرة » والموقع الحغرافى 
اها 


روات مر ور ها ا ر را م ف ر ا ٠‏ اة 
لدولة الرومية.» على مدار سبعة قرون من الزمان » إلى أن قيض الله لأبناء أفريقية 
حمدا وصحبه الذين حررّوها من قبضة ذلك E‏ على أرضها 
حکم الا شلام فاصيت كلمة الله هي العلا ٠‏ 


ا تصحح ف اا دين الله ا الفا للطباعة والنشر »> المنصورة . 

)١(‏ رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض أنت ولىّ 
فى الدنيا والاخرة » توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين 4% ( يوسف : ١٠١١‏ ) . 

(۳) م وقال موسی یا قوم إن کنتم امنع بالله فعلیه. توکلوا إن کنع مسلمین ‏ ( يونس : ۸٤‏ ) . 
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وبعدها استمر الإسلام فى زحفه من شال وشرق القارة الأفريقية › 
إلى جنوبها ووسطها وغربما » لكى يرد الأم إلى ربّها بعد أن كان الشيطان قد نجح 
فی إجتياها عن ديا . 

ال اة اا غر ارد ال ۳ > لکی محرروها 
من ظلم الطواغيت › وا غ ا حکم الله سبحانه وتعالی » منذ 
عام ٩۲‏ ھ . 

وظلت أفريقية امنة على نفسها » ودينها »> وثرواتا »> فى ظل الدولة 
Sa‏ الراشدين » وعلى عهد دولة بنى أمية وعلى عهد دولة 

نى العباس وعلى عهد دولة آل عثان وحينا ضعفت الدولة العباسية »> قفز 
ay‏ الشمال الافريقى حكام » منهم الصاح ومنهم 
الطالح » وقامت دول مہا » دولة الأدارسة بالمغرب » والدولة الطولونية بمصر › 
وبعدها الاخحشيدية والفاطمية ا ( ٥٦٤‏ ھ - ٦۱۸‏ هھ ) والماليك 
ف وال و د ھ) . 

ولقد تغرضت دول.القارة الأفريقية لغزوات همجية » كغيرها من بلاد العا 
الإسلأمى » بين الحين والآخر > ولكن الأمة كانت فى عافية من دينها » فسرعان ' 
ما كانت تأخذ زمام المبادرة » فتطرد الغاصِب الدخحيل » وتسترد حريتها » وتنقذ 
ديما وإسلامها . 

٠‏ واستمر الحال هكذا طوال عهد الدولة العثمانية » التى کا قلناء كانت 
تشكل الدرع الواقق لشعوب العام الإسلامى » وخحاصة بلاد الشام والجريرة 
العربية ومصر والشمال والشرق الأفريقى . 

إلا أنه مع وجود الخلافة العفانية > نشطت حركة الغزو الأوربى التى 
تسترت بستار الدين ورفعت شعار الصليب» لاسترداد ما امته بمقدسات عیسی 
عليه السلام » وإن كان عيسى عليه السلام يبرا إلى الله منهم فى الدنيا والأخرة : 


فأوروبا تكن فى يوم من الأيام م آتباع عیسی عليه السلام الرسول 


VE 


المسلم' » بل على العكس لقد وقفت أوروبا « الدولة الرومية » موقف العداء من 
دعوة عیسی عليه السلام »۽ واعتبرته ثائرا متمردا يستحق القتل ( اهرت دمه 
وهذا الذى دفع الود إلى البحث عنه لقتله وإن كان الله قد نجاه منهم : 


2 


وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم که( 

کا أن حكام رومية » كانوا ينظرون إلى أتباع هذا الرسول الكربم » 
على أنها طائفة ينذر ُموها بالخطر » وهذا الذى دفع نيرون أن يفتعل حريق رومية 
وافف اناع يى عه اا ق ماص ے رل چ اضرا وات 
النكال() ! 


بل بات الاعتراف باعتناق دين عيسى عليه السلام . جريمة تؤدى بصاحما 
إلى الموت أى أن أوروبا التى تسترت ف غزوها . واغتصابما لبلاد العا 
E N E TNE DS‏ 
أو أنصاره ؛ وإنما جعلت ذلك وسيلة لتحقيق أطماعها فى اغتصاب بلاد العا 
الاسلامی ومنه أفريقية . 


وفك تين لا ايضا رال وروا قك سفرك ى اغتصابا لاد العام 
الإسلامى » بستار الكشوف الجغرافية » وترقية شعوب وأم القارة الافريقية 
وغيرها : 
ولقد تبين لنا ان مااسمته كتب التارجخ والجغرافية باسم الكشوف 
O,‏ 0 ا ی 3 ۰ . أ 
الحغرافية » ھی هات اورو بيه دستر ت لكين و کان هدفها تطويق العام 
- الإسلامی واغتصابه مع رد آهله کفارا » أو استغصال شافتہم › .. لامکہم الله 
اولك والدليل : 

(ا) نساع : ۱2۷ ۲ صر * . ب نشارر وورت ( نعریب رمزی عبده جر جس ومراجعة الد کتور 
محمد صقر خحفاجة » الامبراضورية الرومانية » القاهرة » ص ۱۷۵ - ٠۷۹‏ ) . 

(۲) ول . ديورانت ( ترجمة محمد بدران ) » قصة الحضارة » الجزء الثانى من الجلد الأول » قيصر 
وانسيح » أو الحضارة الرومانية > الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية > ط ۲ القاهرة ۱۹٦۳‏ › 
ص ۱۳١‏ - ۱۳۷ ؛ دونالد ر . ددلى ( ترجهمة جيل بواقم الذهبى › فأروق فريد » راجعه د . محمد صقر 
خحفاجة » حضارة روما » دار نهضة مصر › سنه ۱۹٦٤‏ › ص ۳٤۹٩ »› ۳٤۸‏ . 


Vo 


أولا : أن البلاد التى زعمت أوروبا آنا قد اكتشفتبا ومنہا أفريقية واسيا 
وغيرها . كانت مَعْرُوفة لدى الرحالة والمؤرخين وال جغرافيين والتجار المسلمين قبل 
أوروبا بقرون طويلة ك إن البحارة والقباطنة الذين كانوا يعملون على السفن 
البرتغالية والأسبانية كانوا مسلمين » بل إن ابن ماجد العربى النجدى » كان فى 
مالندی حيا الیقی به فاسکودى جاما فدله على طريق اهند . 


N a lL O a aU 
کانوا مسلمین » کا أمر بإحراق محموعة من السفن التجارية الاإسلامية كانت‎ 
. له بالارز وقطع ادى وآذان وأنوف بَخارتما‎ 

ثالغا : أغرق فاسكودى جاما سفينة ف خليج عمان تنقل الحجاج من 
هند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث أعدمهم جميعا بعد أن فعل بم 
الافاعيل . | 

راغا دمر الالو ا و ن و 
مسجد . 

خامسا : مشروعات « البوكرك » وأقواله وهو الذى خلف فاسكودى 
جاما فقد کان يقول إنه یرید إنجاز مشروعین من مشروعاته قبل موته وما : 
ر ويل مياه مر التيل إلى البخر الأحجر ليخرم مر شن رى أراضيا > 

وریت ای ای کاو و ا و ع ت مي 

كانت اهم دولة إسلامية وقتذاك . 
(ب) تد المدينة المنورة فى شبه جزيرة العرب » ونبش قبر الرسول و . 

سادسا : ما ألقاه الب و كرك فى خطابه الذى ألقاه قبل هجومه الثافى على 
مدينة مالاقا فی شبه جزیرة الملایو عام ٩۱۷‏ هھ - ٠١١١‏ م حيث يقول : 
الام الارل هو ات ال مها ارت عدا رة السلمن من ها 
البلاد > ونُحْمدٌ نار هذه الطائفة الحمدية حتى لا تعود للظهور بعد ذلك أبدا» 


. ۲۷ الكشوف الجحغرافية دوافعها ¬ حقيقتها » ص‎ )١( 


۱۷٦ 


وأا شدي لتاس هذه اليجة ١‏ إذااستطعنا غليص مالاق من يدي اعبار 
القاهرة » وستنهار ھا سک 
سابعا : الرسائل التبادلة بين ملك البرتغال عمانوئيل وملكة الحبشة 
الت ٠‏ حت جا رما للل رل ا :ر ب ا و الو غل ارتل 
سيد البحر وقاهر المسلمين القساة الكفرة . تحياتى إليكم ودعواتى لكم » لقد 
اف ما فان ف ج ج خا ب و ودر 
من ازام التى ألحقها به قواد ٤‏ فى لهند » ونحن على استعداد لقاومة هجمات 
الكفرة بإرسال أكبر عدد من جنودنا ف البحر الأحمر إلى مكة أو جزيرة باب 
اندب » وإذا أردتم نسيرها إلى جدة أو الطور »> وذلك لنقضى قضاء تاما على 
جرلومة الكفر › a‏ ان الوقت لابادة الشعوب الاسلامية ا 
افا اا E E‏ 
زا ا موود إل ترص رف اللا اا اة 
(ب) تنصير سکان البلاد التى يحتلونا . 
رخ إن مهج وين الغا الإسلامى من ناحية الشرق 
والعجيب أن رحلات كولب a‏ 
تهم بالتواطئء . 
تاسعا : حينا وصلت الحملة بقيادة أمري ا 
الت الحديدة بالنسبة و ( ا إبادة ضد الال اص 
اسا ان وچ ب لن 
فاق اون ماجن ر ھ/ ۱۱۹ م) تفصير أهل الجزر 
من المسلمين » وحيا فشل ف مهمته نظرا مسك المسلمين بإسلامهم أحرق 
مساكنهم » ومنل بهم وقد أطلق على هذه الجزر التى أشهرها مندناوا » اسم 


)١(‏ الكشوف ا ۳١‏ ؛ وهکذا نرى عداء حكام الحبشة وحقدهم 
على الاسلام وأهله » ليس وليد عصر هيلاسلاسی » أو منجستو » ولكنه يرجع إلى زمن بعيد . 


¥% 


فيليب الثاني ملك أسبانيا ( وهى التى تعرف الآن بالفلبين ) . 
هده الحقيقية ا E‏ | کتشافات اوروبا 

الصليبية . 

3 الملسلمين كانوا يعرفون آفريقية قبل أوروبا : ul aE‏ 
المستعودی: مر کتابات وما ذکره E‏ أن اتصال 
اححيط ١‏ و ای کر و ااطلی )عن ريق خوت افر ا 

» أن ابن ماجد العرى هو الذى أرشد اأسطول فاسکكودى جاما فى الحيط 
الهمندى » ورسم له طريق الوصول إلى اند . 

ا لخامسة والتسعين من المجرة » لرجل مسلم . وذلك يعنى أن المسلمين كانوا قد 

وصلوا بالإسلام إلى جنوب افريقية فى الوقت الذى عيروا فيه مضيق جبل طارق 

ليصلوا بالإسلام إلى الأندلس ر أسبانيا والبرتغال ) 


وا ا و حط ان اللي کا رن رال اوا ا 
والشرقية والحنوبية ويترددون عليما » وأنهم قد وصلوا إلى أقصى جنوب أفريقية 

منذ زمن بعيد وأن الصومال ومباسا وزنبار وموزامبيق وجزر القمر كانت مراكز 

تجارية إسلامية . | 
وقد لاحظنا من خلال الدراسة التى قدمناها أيضا حرص أوروبا على : 


» تنحيهۀ الإسلام عن حياة الشعرب الافريقية 
: ربط هذه الشعوب برباط التبعية الفكرية والاقتصادية والسياسة 


وحينا اعتصب الو ديار أفريقية › کانوا حر یصیںن عل الإجهاز 
على کل صوت يرتفع بتوحید الله عز وجل » إن لم یفلحوا فی رد الناس كفارا 


1۷۸ 


او لهم على اعتناف و ومن هنا کن احرص عل تنحيه شریعه الله 
کا ا اغتصبوها » والحيلولة بين الناس وبين تعلم دينهم . وبالإضافة 
ا ی ل المغتصسب يصدر ګمو که من القوانين » تقنن الظلم› وبح 
الرذيلة » وتكبل الناس بالاغلال التى تحول بينم وبين إسلامهم » سبب عزهم 
و 

فا لجا م اجنبی ٠‏ أو حا و اء ا ياتمر ا الغا واعتل 
کک و من ا لدر جة ا ۾ اله الامتيازات»› وکل احقوق المدنية 
PARE OE OO‏ 
صح > ولا عناية ولا تعلم » ولا عناية صحية » بل ولا غذاء كاف . وما يجرى 
مع وبصر ما تسمى بالمنظمات الدولية خير شاهد على الحياة اللا إنسانية التى 
بغيشها ES SS‏ ن اتل يصدر فوانینا یعتبر 
البلاد المغتصبة جز ءا لا يتجزا من الدولة المحتلة E‏ 
وفرنسا التى كانت تعتبر الجزائر جزءا من الوطن الفرنسى . 


ويموجب القوانين الظالمة » ال الات اريف اراي 
راع الخارة ي عا غل م ا عاق داك ال كات اا كار 
تردن ماعل ااا ا ان الحصي اف ال ر كات اجا 
E‏ > ا کان یسیطر على جمیع الوظائف ا 
تكن المغتصب من حقيق اهدافه . 

کا قام لمحتل » ا ل الحروف العربية التى تحتب ا الع الأفريقية 

لاتا E‏ 
المغتصب لغته على الأمة E og‏ 
م الوق اا ج عي لن مرها بل کا ل ا الا ج واا رطا 
a E‏ 


۷۹ 


وحرص المغتصب على سياسة الإدماج » إدماج البلاد المغتصبة فاصدر 
القوانين التى تقضى بنح الافريقى الذى يتعلم اللغة البرتغالية مثلا ويعتنق ‏ 
الكاثوليكية حق المواطن البرتغالى . 

کا حرص المغتصب على تقييد الحريات » وتكبيل المواطنين بالاغلال » 
فلا تعبير يكفل حرية الرأى للناس » الذين فرض عليمم أن يعيشوا فى ظل القوانين 
الاستشنائية > ووصل بم الحد إلى فقدان حرية التنقل E‏ الواحد 


بدون إذن حاص وسابق من شرطة المنطقة . 


الا اا وااو و ا اوق جن رة 
ما تسمى بعصبة الم والواقع يؤكد أا عصابة ؛ مثال ذلك حكومة جنوب 
أفريقية ال الى اك ا١‏ الت جرب رة بد ارت 
الأول » وبعد الحرب العالمية الثانية تحول الانتداب إلى نظام وصاية بقرار أيضا 
من الأم المتحدة . إنها وصاية الذئب TT‏ 
يدرك ؟ ومن الذى يدفع الدب العادى عن الغنم الوديعة) ؟ 
٭ و کان یدیر شون البلاد الحتلة ( التى ميت مستعمرات ) حا عام تعينه 
وزارة المستعمرات وله السلطة المطلقة على الإقلم . ومنحت امتيازات استغلال 
موارد SS‏ ) و زمبیزیا 
وكانت الإدارة » تحافظ على مصالح هذه الش ركات وتوفر ها العمال بسن 
قوانین العمل الإجبارى ( السخرة ) . 
و کان للمحتل »› ولا زال ف جنوب أفريقية أماکن حاصة به لا جوز 
اتات البلاد دخحوها » کالمدارس والتتمات e‏ حكومية 
وغيرها) . 


)1( أفريقية › ص ٥0٥۵‏ . 
(۲) أفريقية » ص ٥۳۹‏ . 
(۳۴) أفریقیة » ص ٥٣١ - ٥۲۹‏ 


A 


ومن أخحطر ما تعرضت له أفريقية المجمة التبشيرية » التى 'استهدفت تحويل 
الشعوب الافريقية إل نصارى > ليس حا فى النصرانية » ولكن رغبة ف إعطاء 
بدیل عن الاسلام للقلوب الخاوية » و حرصا على ربط هده الشعوب بعحلهة 
الاستعمار الغرل . 

وقد نشر د. عبدا مجلم عويس. إخصائية ٠‏ حديثة عن جهود .التنشير 
فى أفريقية › يعطى الإنسان لملم شعورا بالتقصير و بالذنب وهو یری إخحوة له 
يتعرضون للفتنة ی دیہم دول أن يستطيع مد يد ال معونة إلهم . 

إن حصيلة أربعة قرون من التبشير » کا تقول الإحصائية : مائة وسبعون 
مليون مسيحى من محموع السكان البالغ عددهم أربعمائة وأربعون EY‏ 
ذلك نتيجة للتدعم المادى الدولى الذى لا حد له للبعثات الذى تتلقاه البعثات 
التبشيرية . فالولايانت المححدة .الأمويكية تنفق سنويا حوالى. شغائة مليون دولا 
على الإرساليات التبشيرية ؛ وذلك غير ما ينفقه الفاتيكان والدول الاوروبية 
ا 


CS N TSE eR E ly, 
٠٠۹٤ » مدرسة لاهوتية‎ ٤۸٩ رجل وامرآة لتوزيع الإنجيل » وافتتاح‎ ۰ 
مر ا 2 0 مر ا و ا الكة قى اوا حون‎ 
» ملجاً للأيتام‎ ۲٠٠ جمعية للمرضى ذوى العاهات » و‎ ٩۳ ستائة مستشفى و‎ 
IR ESE CUO o 
ملايين طالب مسلم يتعلمون فى مدارس تابعة للكنيسة . فعن طريق الخدمة‎ 
التعليمية يتصر الناس » وعن طريق خدمة الصحية ينصر الناس » وعن طريق‎ 
الأنشطة الأجتاعية ينصر الناس » وعن طريق تقديم الطعام والكساء ينصر الناس‎ 
إن هذا كله يحذث فى وقت خلت فيه الساحة الأفريقية من أية جهود إسلامية‎ 
تواجه هذه اهجمة الضلة البو ديه ال تة التى تبدف إلى رد المسلمين كفارا‎ 
. 4 وذوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء‎ 


شیر إل ا تعال o‏ ات سمان e‏ 


۸1 


» أهمية التخطيط لواجهة المؤامرة 

يقول الحللون الاقتصاديون إن نذر الجاعة قد بدت منذ ثلاثة عشر عاما» 
فأين كان المسغولون عن هذه الدول ٠‏ لاذا م يدرسوا المشكلة فى ضوء التصور 
الإإسلامى ؟ لاذا لم يخططوا لمواجهة ت الأمر ؟ لماذا اكتفوا بتسول المعونات والحلول 
من على موائد الغرب والشرق ؟ ل اذا م يرجعوا إلى كتاب E‏ 
ع » اليتعرفوا على الحلول ؟ 

لقد علمنا الاسلام كيف يواجه الناس 'مشكلة اللتضنول عل الطعام عذذ 
اللعرض لاية أزمة اقتصادية . نرى ذلك ف القرآن الكرم الذى حفظ لنا قصة 
شعب من شعوب أفريقية هو شعب مصر على عهد يوسف عليه السلام . لقد 
أدرك حا مصر ف ذلك الوقت أن البلاد ستتعرض = والبلاد امجاؤرة > لازمة 
اقتصادية نتيجة نقص فى الحبوب » تتد لأربع عشرة سنة فطرح الأمر على أهل 


الاختصاص و کن الخطرط و کان التنفیذ الفل . اعتادا على لاف الا على 
آقوات ا 6 وعلل العلماء دو ی البصائر ودوی القدرة على مواجهه ةه هذه 
الأزمات 


:وأسند ملك مصر دفة E‏ السلام الذى وضع 
الخطة الالية التى نتيينها من قوله تعالى : 

قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدعم فذروه فی ستبله إلا قلیلا 
ما ا لول . E‏ دلت سبع شداد اکان ما قدمتم هن إلا قلیلا 
مما تحصنون . ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ي( 

ی اتيم الحصب والمطر › > سبع سنين خحصبة متواليات ٠‏ فإذا حصدم 
فادخحروه ف ستبلة ليكوت أبقى له وأبعد عن اسراح الفيتاد اله ك دار الف 
ا 
السنين الحرداء . 
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و هذه الخطة استطاعت مصر بفضل اب م بفضل الرجال لاسا 


أن تخر ج والبلاد المجاورة من نة نقص الحبوب والثار على مدار أربعة عشر عاما . 


زم ا ها الح عل ل ما اة 

إن آهل مصر کانو بزرعون امحاصیل التی کانوا يقتاتون منہا » وذلك یعنی 
أن الأولوية ف الزراعة للحبوب التى يأكلها الناس » بدلا من زراعة 
ا محاصيل النقدية التى لا تجدى بنفسها أو بثمنها فى مواجهة الحصول على 
رغيف الغبز » الى بعل الأمة تحت رأة - أعدائهات » إن كان عندهم 
رهه . 

عدم الاعتاد على المعونات › لأا غالبا ما تكون معونات مشبوهة 
ومشروطة » وتعرض حرية 0 للضياع › ا لا يستطیع أن بملك 
قراره » من يمد يده لغیره ! 

ری کا 

أهمية الصيام » وتعويد النفس «الامتناع عن المبا ح » والا كتفاء بالقدر الیسرر 
من العام حب ابن yy‏ 
الطاعة تعود الإإنسان على مواجهة الشدائد وقد استعد ها » دون ان يمد يده 
للاحرین . | 

عدم الاعخاد على الغير » وخحاصة الأعداء » فى حل مشاكل لأمة » وضرورة 
الاعاد على الته م على النفس » فالقران لم يقل لشعب مصر فى مواجهة 


GT‏ > أو اطلب معونة » ولكن قال هم اعتمدوا على الله » غم 


ولا فوا ها ا نوجه نصيحة للاقتصاد ین من أبناء الممياان: 
حينا يبحثون عن الحلول . مشاكل ان وعرها من اام ان پبحثو ها 
فی ضوءِ کتاب لله وسنة رسوله محمد عه » لأن نعث هذه المشاكل بمعزں 
من الكتاب والسنة » ويمعزل من دين اله ر وجل > لن يودی إل إباد 
الحلول الصحيحة » والدليل أن الاقتصاديين الذين يحملون أعلل الدرجات 
EST EES‏ 


A۳ 


› بل على العكس‎ > a EE A E es 
. لقد زادوا المريض مرضا على مرضه‎ 

ا م العالية والشیر 
e eT be‏ دولية 

من هذه المنظمات : 

رظمة كارتا Karıitas‏ ئة نصرانية اه 

منظمة کريتاس وهی هيئة E‏ 
ف کل بلد فيه نصارى » وتزعم انا تعمل من اجل إسعاف ضحايا 
الكوارث الطبيعية فى كل بلاد العام » وقد عقدت هذه أهيئة حديد اجتةاعا 
e a aa ET‏ 


ا احتیاجات اک فى هذا ,اليلد الذى تبلغ فيه نسية 


جانا » 'نادی a‏ و به إد يھو م بتاک معو نات 
ال ايا احښشاف » ١هو‏ کک : MC AT OR RR‏ 
SS «‏ د 2 
ی (اسللام . 
٤‏ 


ص 


e E SIS 


س 


() اا ف ا لته الخامسة.) صفر ۱٤:5‏ ھ۰ ض۲۹ . 
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هكةا كانت :إصابة بلدان اإسادمية بيده الافة ( الجحاعة ) فرصة 
A‏ يتا التسلل باسم التضامن الانسانى 
إلى عقر دار الإسلام ناشرة دعواتما التخريبية . 

هذه لحة خاطفة عن تارج القارة الأفريقية الت تبلغ مساحتما ثلاثین 

من الكيلومترات المربعة . والتى قامت على أرضها دول كانت ملء 

وبصرها » تدین غالب شعوما بالإسلام . هذه القارة من أغني 
القارا رات ما ودغه الله ف SS‏ 
سبخانه وتعالی فی تربتها من خحصوبة . 

هذه ا الان 2 جوعا نتيجة الموامرة العالمية التى 
تقوم على أكتاف اليبودية والصليبية . والشيوعية العالمية » والتى يقوم 
على تتفي ها بالدول ا الأوروبية فهى التى اغتصبت 
أفريقية » وهى الت کرجا بیت ان کت او ENS‏ 
برباط التبعية العقدية والثقافية والفكرية › والسياسية » والاقتصادية › 
والاجتاعية والعسكرية .. إلى غير ذلك . فمن أبناء أفريقية من يتبع 
الفاتيكان » ومنهم من يتبع الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية » وغير ذلك . 

وثقافة الشعوب الأفريقية فى غالبا امتداد للثقافات الفرنسية 
والاجليزية وغيرها E e‏ أفريقية هى المناهج التى وضعها 
الغبصب قبل أن رج » ليضمن صبغ الأم بالصبغة التى تضمن له دوران 

تلك الدول فى فلكه » حقيقة هنالك بعض التغيبرات قد طرأت على تلك 
ا العام الذى وضتعه الحتل الأوروبى 
قبل أن يخر ج 


مناج الدین الاسلامی e‏ ها ا التعلم E‏ 

يقية إلا فى بعض الجامعات التى خصصوها لدراسة العلوم الشرعية 
0 ف تونس » والأزهر ف مصر › ولكنما أيضا م تسلم 
من المسخ والتشويه . أما فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية 
وات ى فلا وجود لمناهج الدين الإسلامى . فالطالب المسلم 


Ao 


ينشاً وليس لديه فكرة عن التوحيد أو الفقه أو القران أو الحديث ... إلى غير ذلك 
من العلوم الشرعية التى يجب فى حقه تعلبها » ودف مقصود وهو تربية أجيال 
لا تغرف ها ربا ولا ترتضی. ها دينا: 

وبالاضافة إلى ما سبق فقد حرص الغتصب على إضعاف دراسة وتدريس 
اللغة ١‏ لمربية حتى يضعفوا صلة الأمة بكتاب ربا وسنة نيما محمد مه ک 
حرص أيضا على تشويه وتزييف أحداث التارج الإسلامی » کا حرص على 
التجهيل به »› حتی لا تتعرف الأمة على حقيقة دورها فى الماضی ودورها ف 
الحاضر والمستقبل على أساس أنا خير أمة أحرجت للناس » وأنه ف رقبتها مسئولية 
قيادة البشرية کات وا E E‏ 


وهناللك مناه أرى-تفسد الأمة أكار ما تصلحها > حرص" المختصب 
على زرعها قبل حروجه كمناهج ما يسمى بعلم الاجتاع » والفلسفة وعلم النفس ° , 
رکلھا - فی معظھما - وا ي ا 
الأمة وعقیدتا . 

اما التبعية السياسية » فكثير من دول أفريقية تدور فى فلك النظام 
الشيوعى » وكثير منها يدور فى فلك الدول الأوروبية » وكثير ما يدور فى فلك 
الولايات المتحدة الأمريكية » بل إ إن الكثير من هذه الأنظمة هو من صناعة تلك 
الدول الأوروبية التى زرعت مشاكل الحدود والأقليات داخل أرض أفريقية لإثارة 
القن والقلاقل » وتضمن إمساكها بزمام الأمر فى تلك البلاد » وهذا الذى يمكن 
أن يفسر كثرة الانقلابات العسكرية داخحل القارة الأفريقية التى تسنعى -لاستبدال 
سيدبسيد وتاذرا ما تكون للتحرر من التبغية ‏ 

أما يمية القتصادية فد أخرنا لى يعض ملاعها ف بناية كنبا وكله 
أدت إلى إغراق الدول الأفر يقية بالديون الربوية »> وجعلت اقتصادها نحت سيطرة 
الدول الخارجية › وأدت ٤‏ فى النہاية إلى تسوها رغیف الخبز من على موائد ‏ 
الأعداء . عجيب أمر هذه الم التى تحتاج إلى القمح والأرز والذرة لقوتها فتزرع 


() ومثال ذلك أيضا مناهح الرقص واموسيقى ويلع ولحت غير ذلك . 


۱۸٦ 


بدلا منه القطن والخضروات والزهور للتصدير ( لاما حاصيل نقدية ) ثم تبحث 
E E a‏ 

أما التبعية الاجتاعية ٠‏ فتتمثل فى أغاط الحياة الاجتاعية » إنها امتداد لاط 
احياة E‏ الار ياغ ورو با ( وعلل مطها جر ى التقليد 
ف بالاد حه والشر ات بعتمد عل اشا الخمر ¢ ولذلك تصن الخمر 


وره با التوادى الليلية ونوادی القمار › ونوادی العراة » ومن هناك 
لعدوی ال بااد ا 

sS وآماط‎ e E sS 
هو امتداد للعسكرية ا 1 و الإنجليزية » فماذا‎ 
۴ برجی من خحیر بعد کل ذلك‎ 

o‏ اللإسلام » لا يكون 
E‏ الفرد المسلم لبنة اح جتمع المسلم . 

إن العرض الذى قدمناه a‏ خالا للشك أن الع ال احتلت 
a Se ag a‏ 

هی احرم الحقيقى الذى يجب أن يعرفه كل أبناء أفريقية » ولا يغتروا بجا يقدمه 
ET‏ محدودة » ولا يغتروا بابتسامته العريضة » فإنها تخفى وجها كا لحا 
ونية خبيثة لامتصاص تروة أفريقية لاخر قطرة بعد الإجهاز على شعوما . 


وغل اأقليات غير المسلمة فى أفريقية أن لا تصيخ السمع لتوجممات اتل 
r‏ فانہا غير سديدة » ل قد تؤدى بها إلى الاك › وتدمير نفسها 
وغيرها . فالبشرية ٠م‏ تعر ف سماحة مثل سماحة الإسلام » وم تعر ف عدالة مثل 
عدالة الإسلام » بل إن المسيحيين فى كل مكان كثيرا ما كانوا بهربون من الحكام 
الأوروبيين واضطهادهم هم ¢ لان ورو با ۾ تكن فى يوم من الايام متدينة أو تحب 
الدين 1 ولکنه السار الذى تخفی وراعءِه أطماعها 


.امتدت 


AV 


ا ار ما ان ل ادان ااا ار هر الاين اعضو 
أرضها و نساءها وثرواتها » وأيّموا نساءها وأطفاها » لأن هولاء المخغتصبين لازالوا 
ضالعين فى تنفيذ مخططهم » حتى محذرهم ونبطل خططهم . ) 

إن العام الغربى يريد لأفريقية أن تظل متخلفة » فقيرة > محرومة » 
متناحرة » متنازعة » يحارب بعضها البعض » ويقتل بعضها البعض » ويقدم ها 
ارات اندر سابدلا من أن نفدم فا رغيت ار الذق اجا 

إن العام الغربى » بريد لأفريقية أن تموت جوعأ » بل إِلّه قد حطط لذلك 
لو أراد ذلك العام أن ينقذ إخواننا فى أفريقية من الموت جوعا لفعل › 
وما أعجزته الإمكانيات » فالولايات المتحدة لري فى ر أربعة و نضف 
le a‏ وهذاالمبلغ يتجاوز مجموع 
الدحل القومى للقارة الأفريقية: باستفناء الدول المنتجة للبترول . 


ولكن حياة الحیوانات هم لد الولايات المتعحدة من حياة الناس 
E‏ سنويا » وتدفع عن کل راس 
٠‏ دولار لأصحابما ‏ للحفاظ على اسا اللحوم و منتجات الألبان 
کا أن الدول الأوروبية تلقى كل عام اطنان من حاصيل التفاح ف البحر أو تدفہا 
فار للحفاظ اسار E.‏ ن بعص الدول ورو بدلا من تقدم 
لقمة الخبز للشعوب الأفريقية » تقدم السلاح الوفير للأنظمة للدفاع عن نفسها . 
a‏ انی نیع په ان جا اع هدد مال رامل س 
a‏ زر امن القن : 
فهل بعد ذلك من دلبل عل أن العام غم الإسلامى بريد لأفريقية السلمة 
أن موت جوعا » بل إنه قد خحطط لذلك“ . 


وحينا نقول ان e‏ ¢ فلدیل واضح » لذ 


8 


(0 الأمة » العدد ۲ » السنة الخامسة » ربيع الأخر 0 هھ )»ص ۱٦‏ . 


A۸۸ 


الإسلامى قد تداعى إلى مساندة دولة مثل أثيوبيا » التى تشكل معقلا للصليبية 
والشيوعية واليهودية العالية » ولم يتداع لساندة دولة مثل السودان 

فبریطانیا رصدت ۲۲۰ ملیون جنیه استرلینی لنقل المعونات › کا قدمت 
مليون كيسا من الحبوب على سبيل الإعانة العاجلة > کا أرسلت ٤١‏ طائرة نقل 
N TT‏ ) 

ولكن لاذا تسلط الأعداء على أفريقية » لاذا أقفرت e‏ 
احاصيل ؟ لاذا نضب معين الماء ؟ اذا لا تنتفع أفريقية بارواتا » ف الوقت الذ 
E O E E‏ تعالی CY‏ 
من قرية عتت عن أمر ربا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا 
فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة أمرها خسرا ا 


والحل الذى لا حل سراه 
ما بینه قول الله تعالسی 
۾ ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماء 
والارض ولک کیو اعانا ا نرا یون 4 صدق الله العظم . 
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إ لانت فرك وهو اك 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


)۱( الطلاق : ۸ ¬ ٩‏ . 
)۲( الأعراف 0 


۱۸۹ 


ماوق حا ا تالكر راف ج برها اا اذ رة 
شاكر فى مقالته : الكشوف الحغرافية حقيقتها ودوافعها : 

اھا فة الاندلس فقن رأى البرتغاليون ضرورة تطويق | المسلمين لامكانية 
إحراز النصر » فقام ملك البرتغال حنا الأول بحملة على المسلمين فى مراكش » 
واحتل سبتة» وجعل ابنه هنری حاکما علا > لكنهم وجدوا أن التطويق يجب 
ان کون عن طرق الو 0 ال د ا سا مون جیا 
ع بثورات یقومون با » فکان الانتقال على ا الأفريقية 
الغربية » فكلما وصلوا مکاناً وجدوا فيه مسلمین ت رکوه واتجهوا نحو الحنوب » 
بعد أن يؤسسوا فيه قاعدة » وأخيرا وصلوا إلى الرأس الأخحضر › ولا وجدوا فيه 
مسلمين كانت خحطوتهم أوسع » فوصلوا الكونغو » وتجاوزوا خط الاستواء » ثم 
دفعت العواصف بارتلمى دياز نحو الجنوب حتى وصل أقصى الجنوب من القارة 
الافريقية » ونجاوزها حتى وصل إلى السواحل المطلة على الحيط المندى » ولا عاد 
مى الطرف الحنوبي من القارة برأس العواصف › ولكن ملك البرتغال أطلق عليه 
اسم رأس الرجاء الصاح حيث شعر بأمل فى إمكانية تطويق المسلمين »> کان هذا 
ا مرابطین ف الأندلس . 


NTT‏ الأندلس کشیرا › واستطاع ر ا 
لاو خر جوهم ا وم يحتف اس o‏ 0 
الإحراج بل أرادوا ملاحقة المسلمين ف المغرب » وإخراجهم منها » وقد تمكنوا 
من السيطرة على بعض المراكز على شواطىء البحر الأبيض المتوسط شمال المرب 
e‏ » کا استولوا على مناطتق على شواطىء امحيط الأطلسى فى غرب 


۹1 


بلاد ا مغرب » وبعد أن استقروا فى هذه المراكز شعروا بعدم إمكانية | التوغل نحو 
ا ووه ا یت کو ترات ر اهر 
أن الاندفاع فى الحروب » والمغامرات فى القتال لا تجدی شیا بلا تخطيط . 
بدا الط مطل ورأوا أن عليم 
Ae‏ تجارية غير الطرق التى يسيطر علما المسلمون » ودا يصل 
الاوربيون إلى الشرق. وينافسون المسلمين الذين يفقدون ما جنول 
من أرباح من تجارة يسيطرون على طرقها . 
۲١‏ - عند الوصول إلى الشرق يجب السيطرة على تلك المناطق لامكانية التطويق 
والاستعداد التام لقتال المسلمين . 
۳ يجب العمل على نشر النصرانية ف البلاد التى يدخلونا وحث النصارى على 
e‏ الاسلام حربا لا هوادة فيا . 
٤‏ - الاتصال بنصارى وحضهم على العمل معهم لاجتثاث جذور 
الاسلام . 
ه - الاستفادة من كل خلاف بين المسلمين . 
کانت البرتغال تتبنى هذه الآراء وتعد ها وتسعى إلى تنفيذها » وكانت 
ت و و ي الف إل م ي را ها 
e‏ من أوضاعهم المادية الحسنة » فاستطاعوا 
اد فوا اجوال جن دول u‏ أقوى الدول الإسلامية انذاك » والتى 
تسيطر على شرق أفرقية وتساعد السلمین فى حربیم ضند الأحباش والتعباری ) 
کل لبلاد الداخلية » وسرقوا خرائط البحار » والمعلومات 
عن الملاحة » و كيفية فية التخلص من منطقة الهدوء الاستوانى التى بقيت لغزأ يصعب 
حله لدی الأؤرنيين خن تلك الساعة » خيت عدا الرياح فى المنطقة الاستوائية 
ولا تتحرك السفن التى تسير على الشراع › > وهى المعروفة فقط انذاك » ولا يمكن 
اتنقل إلا فى الربيع شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية » وف الحريف جنوبأً مع 
تلك الح ركة . وعندما أحذ الہود کل ما یریدون انسلوا من مصر عائدین 
لل البرتغال » وقدموا ما لديم للحكومة › وبهذا حصلت البرتغال على ما تريد . 


۹۲ 


وما أن حرج المسلمون من الأندلس » حتى كانت البرتغال قد أرسلت بعثة مؤلفة 
من ثلاثة مراکب برئاسة فاسکودی غاما - وکانت قد توافرت لدا کل 
ا - قوصل رأس الرجاء الصاح .٣‏ ۰ ھ ¬ ۱٤۹۷‏ ۰ والتف 
حول أفريقية › و سازرت سفنة: 0 تیار موزامبییق ا وطلع على المراكز 
الاسلامية ف شرف القارة فشان فدحل ز حبار عام ۹ھ — lo.‏ م 
واستولی على مدينة يلوا عام ٩۱۱‏ هھ = ٠٠٠١‏ م » والتقى فى مالندى بالرحالة 
المسلم ابن ماجد الذى دله على . طريق الت وف و کد ار ق 
يريدون الوصول إلى نہاية لاد الإسلام ليستطيعو تطويقهم فان فاسکودی غاما م 
يتراب من سواحل بلاد العرب او إيراك ر سجستان > وإعا ا مباشرة 
إلى اند » وتمكن من الوصول إل کالکوتا » ولکنه نه وجد فیا مسلمین » واستقیل 
ا ا ا داو ادوع البرتغال » ولکنه عاد 
E E‏ نابل 
انتقاما ١‏ زيار ته لاولى ها . 


كان البرتغاليون يرغبون فى الوصول إلى اخر ديار الإسلام E‏ 
من ذلك » فما e‏ ا حص اشندی . 
انذاك ج ااا حالصا » لذلك فکروا ف الانتقام مر e‏ وغزوهم 
فی عقر دارهم ق ارض ارب وکن ا الروح الصليبية rs‏ 
البرتغاليين ف كل ااا تی قار . فإاضافة e‏ 
من اند ا مکة E‏ ماه e n‏ ا ن فعل 
الأفاعيل م عاد إلى كالكوتا فأحرق N‏ 
وقطع آيدى وا EE‏ ركان ف مدي یلوا ف شرق أربتي لاان 
lL‏ معظمها غل يدف ال محرد دخحوهم لمدينة » ٠وأعلن‏ 
البرتغاليون بعد انتصار هم على | ا ET‏ 
ا الاش دة الاسلامية ف مكة والمدينة »› وانہم سيزيلون معها مها ا 
الإسلام » وهذا ما جعل العقانيين يتجهون خو بلاد العرب يضمونها إلى 
ليقفوا فى وجه البرتغاليين 


4۳ 


ونستطيع أن نحكم على الروح الصايبية التى سادت تلك ی الاکتشنافات بل 
ا الدافع O‏ ) وأقواله وهو الذى خحلف 
فاسکودی غاما والدى يعود إ ليه الفضل فى توطيد دعام الإامبراطورية البرتغالية » 
فقد کان 2 انه یرید SS‏ 


وخرب شبكة yy Ts‏ 
أهم دولة إسلامية وقتذاك من حيث موقعها وعدد سكانما وامتلاكها رقعة كبيرة 
E‏ حیث کان یتبعها بلاد الشام وبلاد الحجاز ) 


۲ - عدم المدينة المنورة فى شبه جزيرة العرب » ونبش قبر الرسول 
E‏ 
الفاتيكان › وسرق رفاة الرسول عو » e‏ رهينة حتى يتخلى المسلمون . 
عن الاما كن اه ا 


ولننظر ای نطاب الذى ألقاه قبل هجومه التانى غ مالاقا فی شبه 
جزیرة الملایو عام ٩۱۷‏ هھ - ٠۱۱‏ م حیث يقول فلار ادو ى ا 
الكرى ا ها لات عدا و الل م ها البلاد » و خمد نار 
هذه الطائفة المحمدية حتى لا تعود للظهور بعد ذلك أبدا » وأنا شديد الحماسة 
ثل هذه النتيجة .... إذا استطعنا تخليص مالاقا من يديم فار ٤‏ 
وا E‏ 0 


وإن اتتصار البرتغالين على مالاقا قد هز أوروبا طربا » فقد استدعى ذلك 
إقامة قداس شكر فی عام ٩۲۱‏ ھ ¬ ۱٥۱١‏ م» وقد قال أحد الخطباء فى هذا 
القداس وهو « كاميلوبورتيون » وأمام ليو العاشر : إن هذا سيسهل استعادة 
القدس » وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة » واتهم سلطان مالاقا 
بأنه مسلم متعصب یکره ای وای کرب و جا ا ادل 
القدس 0 


. «الإسلام فى الشرق الأقصى » تعريف الدكتور نبيل الطويل‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


۹4 


ونشم روائح الحقد من الرسائل المتبادلة بين ملك البرتغال عمانوئيل وملكة 
الحبشة إلينى حيث جاء فى رسالة للملكة تقول فيها « بسم الله والسلام على 
عمانوئيل - سيد البحر وقاهر المسلمين القساة الكفرة ٠»‏ و تيان إليكم. ودعواف 
لكم » لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصر + ميشا. ضخما. ليضرب 
قواتكم ويثأر من الزائ التى ألحقها به قوادم ف اه ٠١‏ وحن على استعداد 
CM IE O TNT TOG‏ 
أو جزيرة باب المندب » وإذا أردتم نسيرها إلى جدة أو الطور"» وذلك لنقضى 


)0( تعتبر الملكة المسلمين فى مصر واهند أمة واحدة وهذا شىء طبیعی. فر باط العقيدة هو الرابط 
الطبيعى بين المسلمين . 
(۲) الطور يقصد بها طور سيناء والمقصود هنا السويس . 
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قضاء تاماً على جرثومة الكفر » ولعله قد أن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظهور 
ملك مسيحى يستطيع فى وقت قصير أن يبيد الشعوب الإسلامية المتبربرة » 
قواتنا متوغلة ف الداحل وبعيدة عن البحر الذى ليس لنا فيه قوة 
و سلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى » إذ أنكم هل باس e‏ 
e‏ 

نضح ما سيق أن دوافع إلا كتجافات ارتذاية م نكن وراء المرفة قن 
سار وراء المعرفة كان يمتاز بالصفات الإنسانية وهذا م نلمسه أبداً خلال دراستنا 
کا م تکن وراء التجارة والحصول على التوابل » فمن كان تاجرا أو غریبا اتصف 
بالتودد إلى أهل البلاد وحسن الصلة بهم » وهنا لم نشعر به أبدا من خلال 
ما دراه ا تكن ورا اللصول عل الذشب و الال لن هااا بحت عه 
فی مکان هول . إن کل ما قامت به البرتغال لم يكن يدفعها ! إليه إلا الحقد 
الصليبى الأعمى ف محاولة لتطويق ق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تاما وهذا ما كنا 
نشعر به ونتوقع نتيجته قبل الانتهاء من عرض الأفكار . 

اا وه اة اا وا کر اا 6 ل دما هرن اسان 
فکاننا نقصد | البرتغال أيضا » ونتيدجة هذا TE e‏ 
حيث نجد معظم ملاحيما ليسوا من الأسبان » وإ ا من اف دول ووا ال 
كانت ترفد هذه المنطقة بكامل إمكاناعما حيث كانت على تماس مباشر مع المسلمين 
iS ES E‏ ؟ ولاذا 
م تق مشل :هذه الکن فة و كانت د افر ن امانا و الرتغال اللعن اقاس 2 
الدرجة الثانية أو الثالثة . 

كانت مهمة أسبانيا الالتقاف على ”المسلمين من٠ناحية‏ الشرق»بينا كلفت 
البرتغال بالتحرك من الحنوب لاتمام عملية ”التطو يق » و كانت قد ٠وصلت‏ إل 
مسامع الأسبان فكرة كروية الأرض » وإمكانية الوصول إلى الشرق عن طريق 


. علاقة الدولة المملوكية بالدول الأفريقية لحامد عمار‎ )١( 


TY 


الاتجاه عو الغرب کا كانوا على علم أن سفناً مسلمة قد تح ركت نحو الغرب وم 
تعد » بل تكررت هذه العملية . 

أعطت أسبانيا المعلونمات اللازمة -لبحاز ا القادمين إليها من بقية الدوں 
ا ٤‏ والمدربین عل القتال فى مدارس خاصة » وقد شحنوا ا 
لمسلمين » وملئوا غيظا من خلال معلومات التارج التى ألقيت عليهم مشوهة 
ا ) ۰ 

غادر ‏ كولومب الجنوى الأصل أسبانيا ومعه ثلاث سفن فى ٣‏ اب 
٨۸‏ هھ = ۱٤۹۲‏ م » ووصل جزر کناریا ( الخالدات ) » وما تابع رحلته و 
الغرب » وقد أظهر البحارة قلقهم من طول الرحلة » وثاروا على كولومب › 
وطلبوا إليه الرجوع » ولكنه تمكن با أثاره فى نفوسهم من حماسة ضد المسلمين 
أن يهدئهم » وأخير يرا وصل الى جزر الانتیل فی آمی رکا الوسطی فی ٠١‏ تشرین 
الأول من نفس العام . 

ر رحلات کولومب حتی بلغت أربعا E‏ 

من الوصول إلى الغاية المطلوبة وهى تطويق المسلمين » لذا کک 

ا و ا ع 

تم قام آمریکوس فیسبوشی الفلورنسى الأصل ee‏ أن ما وصل 
إليه كولومب إنا هى أرض جديدة بالنسبة إلى أوروبا» وبدات خرب الإبادة 
بالنسبة إلى سكان أميركا الإضكن رااان ديم أخد من الان 
وحن نتوقع ان عددا فن ااسلمين کان يقم هناك E‏ ولکن 
طمست الحقائق » وأحفيت المعلومات ٠٠٠.‏ 

نم غادر ماجلان أشبيلية فى أيلول ۰ ۵ ۱۵۱۹ م وطاف 
آمی رکا الجنوبية » ومر من أقصى جنوبها من مر أرض النار الذى عرف فيما بعد 
باسم مضیق ماجلان > ودخل امحيط امادى > وسار فيه ثلاثة أشهر وعشرين 
يوماً » ولم ير خلا ها عاصفة ولا يابسة عدا جزيرتين غير مأهولتين » وقد نقصت 

مهم الؤن » وفتك بهم المرض » وأخيرا So‏ ر الى کک 


AN 


بعد باسم جزر الفلبين تخليدا ملاك ا نذاك فيليب الثاى و قبل قدوم الاأسبان 
ال ا رر ب اهلها منتظمين eT‏ منہا 
حا یدعی ١‏ داتو » ویندج بعضها فی کیانات IRC‏ 

منذ أن وصل ماجلان إلى : تلك اخزر فاحت رائحة نحة الصليبية حتى ملأت 
ا لجو بحقدها البغيض الذى يحمل معه روائح جثث المونى الكثيرة التى لاق اصحاب 
حتفهم بايدى الصليبية . فقد اتفق ماجلان مع ملك جزيرة سيبو و كان يدعى 
١‏ ھومابون: » على ان يدخحل فى الديانة الكاثوليكية » مقابل أن يجعله ملكا 
E CO es‏ 
أن ماجلان يستطيع SL‏ التى جعلته يتكلم 
مر کر القوة » ويظن بنفسه. أنه, ملك الثقلين . 


ea E E GS 
الأسبان من جزيرة سيبو إلى جزيرة صغيرة بالقرب منها » وكان علا سلطان‎ 
مسلم يدعى « لابو لابو » ومجرد أن علم الأسبان أن الحا مسلم ثار حقدهم‎ 
› وصبوا جام غضم على السكان حيث طاردوا النساء » وسطوا على الطعام‎ 
. فقاو مهم الأهالى » فأضرم الأسبان النار فى أكواخ السكان » وفروا هاربين‎ 
رفض « لابو لابو » المسلم الحضوع لاجلان » وحرض سكان الجزر‎ 
الأخرى عليه » ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لإظهار قوته وأسلحته ا‎ 
ير هب بقية الأمراء والسلاطين » وذهب مع فرقة من جنوده مزودين باسلحتېم‎ 
لقتال « لابو لابو اديه , طلب ماجلان من « وار ) قائلا : ( إننى باسم‎ 
المسيح أطلب إليك التسلم » ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم‎ 
O a Hh « بحكم هذه البلاد » » فأجابه السلطان المسلم‎ 
وإن الإله الذى أعبده هو إله جميع البشر على اختلاف ألوانہم » . ثم هجم على‎ 
امان وقلع بنذب قت صمل قرفت ورقض ملاسان ولا رال‎ 
. قبره هناك فى جزيرة سيبو شاهدأً على ذلك‎ 


تابع نائب ماجلان « دل کانو ( a‏ وعاد إل اانا ن طن 
اندو نشا - رأس الرجاء الصاح » فوصلها فى ٠١‏ أيلول ا ا 


۹۸ 


عل هر سي واحدة؛ وهی انى تيت من سل سي سفن أف ميا اسول 
ماجلان عند بدء الرحلة > وصلت وعلها ١۸‏ اکا من أصل ٥‏ ر 
انطلقوا من اشبيلية 

بعت أسبانيا أربع هلات أخرى متتابعة » ومن سوء حظ هذه الحملات 
آنها نزلت على شواطىء جزيرة منداناو جنوب الفلبون حيث يكثر المسلمون , 
U Ns‏ أبدوا من حقد وروح صليبية » إذ أعلن الأسبان 
صراحة انهم جاعوا لتطبيق سياسه هدفها : 


E E POE توسیع‎ ¬ | 

۲ - تنصير سنكان البلا الت يحتلوتها : 
ولا يخفى على إنسان ما فى هذه السياسة من أحقاد وضغائن » وخاصة 
GE‏ هناك حيث لا يوجد أمامهم أمام تطبيق هذه السياسة 


۱۹۹ 


eS‏ وإعلان ا الذى لا یزال یلاحقهم حتی الا 

) وھکذا ی ا و ا ا کی ال هوا عند الأسبان مہا عند 
إخوانهم البرتغاليين . وهكذا كانت الدوافع الحقيقية لاكتشافات أوروبا الجغرافية 
هى الروح الصليبية الحاقدة كذلك يكن أن نجعلها تتمة للحروب الصليبية 
أو فاتحة للحروب الصليبية دی کی عرفت بامىم الا شهار 


قق حقيقة الاكتشافات 0 


اد نعرف الأ مما حقيقة هذه لاکتشافات الجغرافية » u‏ مرة 
عر ف اعا المناطق التى وصل إلا س أم كانت معروفة من قبل ؟ ؟ وإعا 
و صلها الاوروبيون بعد ان نفضوا ع عبار ال ل مره و 
NNE a‏ 
ما عفدو ان اواد ذ الناس منہم هدا ey‏ 
سار على نجهم حتى ساد هذا الكلام وتناقلته المدارس ودور العلم » وقد الك 
الاوان لإظهار الحقيقة. واملاء الواقع وتعلم الناس الحق . 


وکات ا و ا کی ا کے عل ایدی الرغالن 
E‏ ہاية لقرن الخامس عشر اليلادى مطلع القرن العاشر الهجرى » وهى 
م زاس ٠‏ ف أقصی e‏ أفريقية » e‏ 


٩‏ الوصول إلى NE‏ الصاڂ: 


دفعت اریاح بسفن بارتلمی دیاز نم ینوپ عامر ۸۹1ھ ۷٣ ۱٤۸3‏ 
وهو يسير ويتنقل نحو الجنوب لامكانية تطويق المسلمين » وأسمى أقصى جنوب 
فريقية رأس العواصف » ثم وصله فاسكودى غاما عام CPI aq ٤‏ 
والتف حول أفريقية يقية » وساير شواطمها الشرقية NRG BT‏ 


O‏ ساوت تل عر جوا ن الاندانى وبولد للأسران 
ES‏ 

٠‏ ظن البرتغاليون - أو هكذا أرادوا - أن أقدامهم أول أقدام تطاً تلك 
المنطقة > ولکن كان المسملون قد ارتادوا تلك الأصقاع ناء تنقلهم جڑبا 
على سواحل أفريقية الشرقية ا عرفوها من القديم » والتى أقاموا على طوها 
مراكز تجارية هم » وكانت مدينة سفالة أخر م ركز هم » وتقع ف موزام مبیق اليوم 
جنوب خط العرض ٠۲۰‏ جنوبا » وليس من المعقول أن يكون هذا المر كز آخر 
مکان وصلوا اليه > بل لا یکون لمر كز التجارى عادة احر مكان معروف بل فى 
مکان متوسط » فلابد ن یکون i r a e‏ ال انض 
جنوب أفريقية » خاصة وهم سادة البحر فى تلك الأيام » وبيدهم مقاليد الج 
فى تلك الجهات Es‏ الذى عاش فى القرنين الرابع م 
اهجريين CEC E)‏ أن ا احمل الجنوبي ) اهندی ) الکیي 
ر الأطلسى ) عن طريق جنوب أفريقية قام ما يدل على معرفة المسلمين بذلك . 
EE a e‏ 
ومنت العلوم و دكرتا أن اتن اجا“ هو الذئ”أرشد أسطول فاسکودىغاما 
ف افعیط دی زر تله کارب الومولن“ إلى ال ٠‏ د تتن لتک 
أن يكون هذا البحار قد توقف عند سفالة ولا يعرف شيعا عن المناطقالتى تقع 
جنومما » وقد قرأ عن اتصال البحرين فى كتب من سبقه إضافة إلى أنه ليس هناك 
من موانع تحول دون وصول المسلمين إلى أقصى القارة فالموانع تكون عادة عدم 
اتصال فى البر مع وجود مسطحات مائية مجهولة اواختلاف فى المناخ لا يسمح 
aN E e E‏ 
البرى قائم والسفن الإسلامية تمخر عباب الحيط قادمة وايبة » والمناخ جيد بل ييل 
حو الاعتدال كلما اتجهنا جنوبا » وليست هناك تجمعات بشرية تحول دون ذلك » 
بل إن الفرا غ قائم وسکان 5 تلك المنطقة كانوا على درجة كبيرة شن الغا وها 
ما جعل المسلمين لا يصلون إلى هناك بتجارتيم إلا نادزا“ جا خد“ بالکنیر 
هد و الان اك ا ا ن ق ها 
ما اتدل عله الد كور اشائ تور بعد ان ١‏ كت قرا ى مقاطغة زو ديسا 


۲۰١ 


على مقربة من نهر الزامبيز يعود إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً وقد نقش عليه ما يلى : 
« بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله محمد رسول الله . هذا قير سلام بن صاخ 
الذى انتقل من دار الدنيا إلى دار الاخرة ى السنة الخامسة والتسعين من هجرة 
النبى العربى ع » . 

ww أن المسلمين قد وصلوا تلك‎ i 
ى جنوب أفريقية » وأنم قد استشمروا مناجم الذهب » واستدل من اثار عربية‎ 
E أحرى وجدها ف تلك البقاع على أن المسلمين قد است‎ 
. ا يصل إلا البرتغاليون‎ 
2 الخطط - وبينمم المقريزى کن سال ا‎ CE 
الشمالة وال فة ا قد كشفها العرب بعد الفتح الإسلامى بزمن‎ 
وجیز › على عهد الخلفاء اا والعباسيين » فى إبان مد العرب وسعة‎ 
. ا > ثم توغلوا فى مجاهل النيل والنيجر والكونغو‎ 

وف بدء الفتوح الإ سلامية اجتازت مراکہم سواحل أفريقية 
وملكوا الصومال ومباسا وزنجبار وموزامبيق » وجزا ا جار تم 
ف تلك الحهات » فاتجروا فى الذهب وريش النعام والعاج والتوابل والطيوب' . 
. وإضافة إن هذا كله فإن المصريين القدماء قد التفوا حول أفريقية من البحر 
الأحر وعادوا عن طريق جبل طارق الذى كان القدماء يسمونه عمود هرقل » 
وذلك :ف القرن E‏ أيام الملك تخاو الذى a‏ 
تجارة مصر ف العام الخار جى( 

ا لمسلمون أقصى جنوب أفريقية قبل أن يعرفه البرتغاليون بمدة 
طويلة » وادعاء البرتغال بأما أول من عرف رأس الرجاء الضاح هو اذعاء باطل 
قاما ‏ واا جاءت معرفتها تلك لأول SE E‏ 


. ۳١ الجغرافيون العرب : مصطفى الشهافى ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ۱۸ - ۱۷ - ۱٦ الجغرافیون العرب : مصطفی الشهای ص‎ )۲( 


۰۲ 


کک ا الاخری ال :ا ر 
۲ - الوصول إلى أميركا : 

تا رست ا TT‏ 
حملت اسمه عرف أن أرض جديدة » م تطأها بعد أقدام الأوروبيين › ولم يعلموا 
ہا » وأنہا ليست جزائر اند الغربية کا ظنہا كريستوف كولومب الذى سبقه 

ظن ا - او هکذا أرادوا - ان بواخحرهم أول ربواحر وصلت 
إلى تلك الارض » وأن رجاهم أول رجال عرفوا تلك المنطقة » ولكن الحقيقة 
تدحض رأہم.وتکذب: ما ارادوا نشره . 

NT TT 
» کا وجدوا حضارات قائمة وتعتبر الآن من جملة الحضارات القديمة المعروفة‎ 
اورف اة ار ف الك فنا جاء هؤلاء الناس ؟ أليسوا من‎ 
یعود البشر إلى أصل واحد وهو ادم ؟ إذن وصل الإنسان إلى أمي ركا‎ Ea 
یرال ا " ۰ ا‎ e E 
أن بحر أصل ماء‎ َ e ) میاه ا حط لأعلسي إل یول‎ 
E NSO 
توماو . ولذ برجل منہم من أهل الاندلس يقال له خشخاش › وکان‎ 
Sl ss من فتيان قرطبة وأحداثهم‎ 
E أعدها فى هذا البحر الحيط » فغاب مدة » ثم ان‎ 


عند اها الاندلن. 


کا و ا خاطرين بانفسهم فيقول « ومن مدينة لشبونة كان خرو ج 


YF 


المغرورين فى ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه ... وهم بمدينة 
لشبونة بعوضع من قرب الحمة درب منسوب إلمم يعرف بدرب المغرورين إلى اخر 
الأبد . وذلك أنهم اجتمعوا نمانية رجال كلهم أبناء عم » فأنشقوا مركب حالا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر » ثم دخلوا ف البحر ف أول 
طاروس الرج الزن ات هوا جروا بها غا اف خد غر يوم 
فوصلوا إلى بحر غليظ الموج » كدر الروائح › > کثیر التروش ( اى الصخور الت 
لا یکاد یستر ها الماء ) » قليل الضوء»› فايقنوا بالتلف » فردوا E‏ بالك 
الأحرى › «( و جروا ف الببحر من ناحية الحنوب الت غر يوا » فخر جوا 
إلى جزيرة الغنم » وفيا من الغنم ما لا يأحذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة 
لا راعى هما » ولا ناظر إليها > فقصدوا الجحزيرة فنزلوا بها» فوجدوا عين ماء 
جارية » وعليا شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الغنم فذعوها» فو جدو ا 
SS‏ مع الجنوب 
ای عشر بو إل ان لات مم جزيرة ن ظر ور خب دیا ال عمارة وجرت تصنو 
آنا ر کیان ر کال ا ا ا E RE‏ ا 
رجالا شقرأ » زعروا Se a ss‏ 
ولنسائهم جمال عجيب . فاعتقلوا فيا فى بيت ثلاثة أيام a‏ 
i‏ باللسان کک e‏ واین 
الرجهان عنه فأخبروه جا أخبرو به الترجمان ا آم اقتحموا البحر ليرها 
ما به من الأخبار والعجائب » ويقفوا على نمايته . فلما علم الك ذلك ضحك › 
5 للترجمان : خبر کک ن اہی مر قوما من عبیده بر کوب هذا البحر ٠‏ وأنبم 

وا فى عرضه شهرا › أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير حاجة 
وا دی 7 للك e‏ أن e e‏ 
sS # i‏ برهه من الذهر قا 
القوم : قدرنا انه جرى بنا ثلاثة ايام بلياليا » حتى جىء بنا إلى ار 

“€ 


وكتفنا إل حلف » وتركنا بالساحل .إلى أن تضاحى النهار > وطلعت. الشمس › 
ونحن:فى-ضنك وسوء حت "معنا ضوضاءع وأصوات ناس فضحنا, بأجمعنا › فأقبل 
القوم .إلينا فوجدونا بتلك الحال ٠‏ السيعة > فحلوا من وثاقنااء وسألونا 
فأخبرناهم بخبرنا » وکانوا برابر ».فقال النا.أحدهم :. اتعلمون ۳ بینكم وبين 
بلدک ؟ فقلنا : لا » فقال : إن بينكم وبين بلدک مسيرة شهرين . فقال. زعم 
القوم : واأسفى . فسمى المكان إلى اليوم « اسفى » وهو المرسى الذى فى أقصی 
المغرب » 

يعتقد بعضم أن الفتية المغامرين قد وصلوا إلى جزر اصور التى يرجح آنا 
كانت مجهولة عند العرب » وما انتقلوا إلى جزر ماديرا » وقبض علمم فى جزر 

ا 

ولا يستبعد بعضهم-الاخر أن يکون الشاطىء yT‏ جزر 
أميركا الجحنوبية فى البحر الكاريبى أو الآنتيل لأن مثل هذه المدة التى قطعوها 
تحملهم إلى هذه المنطقة » وأنا من أنصار هذا الرأى لأن : 

١‏ - الأرض التى وصل إليها هؤلاء الفتية سواء كانت أميركا أو جزر 
کنارى » فإن المسلمين قد عرفوها: من قبل » وكانوا فيا كثرة بدليل ٠‏ وجود 
التر جمان الذى يتقن اللغة العربية » ولا يوضع ترجمان للملك ف بلاد لا يوجد فما 
مر يجيد هذه اللخة. إلا القر جمان:تفسهء: وهذا يو كد معرفة المسلمين لأميركا قبل 
هولاء الفتية لمن يعتقد أن وصوهم كان إلما ء ولكن هذه المعرفة كانت بالوصول 
دون العودة حيث يصعب الاياب بعد أن يلاق ا ار والأهوال .فى 
ركوب الحيط فيفضلون البقاء . 

َ۲ - رؤية الفتية للرجال, الشقر ذوی الشعر السبط والقدود الطويلة 
مال -الساء اجيب تلقى ضوةاً إلى أن الؤصول ”كان لامكا الشتمالية٠»‏ ليش 
إلى أمريكا الجنوبية أو جزر كنارى » فإن هذه الصفات التى وصفوها إنما تنطبق 
على سكان المناطق الشمالية من امنود الحمر سكان البلاد الأصليين . 

ك عن فل أيه ندل أن الممافة طرلة والا سال الافرى 
ان تکون البلاد التی وصلوا إلیہا اأمیرکا ولیست جزر کنارى . 


۰6° 


e‏ تصرف الملك فى سجن الفتية ووضع العصائب على أعينهم يدل على 
معرفة الملك بجهل الاأخحرين بمكان بلاده » وصعوبة العودة لطول المسافة والتى 
بدليل وجود التر مان » لحرت السفن الإسلامية الم ذاهبة وايبة دون مبالاة بالبحر ٠‏ 
ا ) e‏ 

ه - تقدير الفتية لمسيرهم من المكان الذى وصلوا إليه إلى سواحل المغرب 

E‏ ا ا ا ا الل هاه 
الاحتياطات الكبيرة للتعمية عن بلاده » م ياھ بتوصيلهم إلى الساحل المغرى 
على ظهر زورق یعود إلى بلاده » فلر ا راه أحد » وهذا ما یفسد کل ما وضعغه 
الملك من خحطة فى سجنہم ووضع العصائب على اعينهم » بل لربما استدعى ذلك 
ملاحقة الزورق أثناء عودته . کا ويبدو أن الفتية أثناء ذهابهم لم يعرفوا اتجاه 
سيرهم تماما فقالوا : إنه جنوب وهو غير ذلك . 

وا ا لمت هد ا اة أو هن اا ف ال د بل ت 
دة حاو للات بعضها بشکل انفرادی وبعضها بشکل جماعى » بعضها بصورة 
شخصية والاحر بشكل رسمى بعلم الدولة وترتيما وتخطيطها وإشرافها کا حدث 
فى القرن الرابع الهمجرى حيث انطلقت مائة سفينة وم تعد . بعض هذه الرحلات 
كان بأفراد محدودين وبعضها الأخر بجماعات عديدة » فلابد أن يكون قد وصل 
بعضها واستقر هناك » وأثر فى الجتمع الذى عاش فيه سواء من ناحية العقيدة 
والدين أم من ناحية البناء والمدنية » وهذا ما تشير إليه بعض الملاحظات وتو كده › 
ولكن الأسبان الذين انطلقوا بروح صليبية قد أزالوا كل أثر هذا » وقضوا على 
المسلمين واثارهم قبل كل شىء » وكتموا الخبر »> حتى نسى تماما » ومن بعض 
ما يوؤکد ذلك : ) 


١‏ - جاء فى محلة المقتطف ٠۳٤١‏ هھ شهر اب ۱۹۲١‏ مقالة ملخصة 
عن مقالة البرتن كلين فى جحلة العام اليوم رهل ٥ا ۱۳٤١ W۲1٩‏ هھ شهر شباط 
٩‏ ويتكلم فيا عن كتاب عنوانه ( إفريقية وكشف أميركا لمؤلفه ليوفينر » 
ويذ كر “فيا أن كلمات عربية موجودة فى لغات هنود أمي ركا » ويقول المؤلف :إن 
فف ان يعو د لعام ۹ ھ س ۰ م آی قبل قرنين من وصول 
کولومب ال ا : إن هناك بعض العمران العربى مثل بناء الأزد 
وبناء الماية . 

۲ = جاء فى مجلة المقتطف أیضاً عام ۱۳۰٣۰١‏ ھ عدد شباط ٤٤٥‏ ۹٠م‏ مقال 
لانستاس الكرمى يقول فيه:: « وقد اتجهت :بعض :الأجحاث. العلمية الحديثة. إلى 
القول بأن المسلمينءعرفوا أمي ركا قبل كولومب ».وأشار. أصحاب هذه النظرية إلى 
وجود كلمات عربية ف لغات هنود أميركا » وإلى أن كولومب وجد فى رحاته 
الفالفة. زنوجا وذهبا إفريقيا فى جزر اهند الغربية ( اميرك > وأن مدنية بعض 
الحماعات أهندية ف أمیر کا تشبه المدنية الاسلامية ای حد کبیر ) ولرعا کان هذا 
الذى جعله يظن أنه وصل إلى جزر اند . ) 

e‏ حاول عر ب السودان الورك ق آوائل القرن اشامن ا امجری. أن 
يبلغوا. الشاطىء الغرهى من اعيط الاظلي: فقد كانت هناك مملكة إسلامية 
عظمى فى بلاد مالى تعرف باسم بلاد التكرور وهو أحد أقالم تلك المملكة 
الواسعة . وقد حكمها فى أيام ا ملك الناصر محمد بن قلاوون ملك يدعى ( منسى 
موسی ) وحدث ُن أراد ذلك الملك الحج عام ۷۲۲ ھ ¬ ٠۳۲١‏ م فمر بعصر 
وقابل اللاك الناصر › وقدم له ولاتباعه هدایا فاحرة )1( 

زف روی مؤلف ( مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ) شهاب ا 
فضل الله العمرى الحوفی ۷٤۸‏ ه » روى هذا أن أحد حجاب الملك الناصر 
سأل هذا الملك عن سبب انتقال الملك إليه فقال : ١‏ إن الذی قبلی کان يظن آن 
البحر الحبط له غاية تدرك » فجهز مائتى سفينة » وشحا بالرجال والأزواد التى 


. ٠١ الحغرافيون العرب مصطفیى الشهاى » ص‎ )١( 
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تکفیہم سنین › ومر من فیہا آلا پرجعوا حتی یبلغوا غایته » أو تنفذ آزوادهم » 
وحضر مقدمها » فسأله عن أمرهم » فقال : سارت السفن زمنا طويلا حتى 
yS‏ » .فابتلع تلك :ا راكب > 
وكنت اخر القوم » فرجعت بسفينتى . فلم يصدقه » فجهز ألفى سفينة : ألفا 
SS‏ »فان اجر 
العهد به ون معه ) . 

> - أكد الدكتور ( هوى لزلى ) أستاذ علم النبات بجامعة بنسلفانيا 
وهو من أضل«ضينى.. أكدا فق /حاضرة ألقاها فى الحمعية إلشرقية الأمزيكية فى 
مدينة ( فيلادلفيا ) وقد استند فى بجحثه إلى وثائق محفوظة ف الصين » ويعود عهدها 
إلى القرنين الان عش والغالث. عشر .الميلاديين ٠‏ أن المسلمين. قد. وصلوا .إلى 
التواحل الشمالية لأميرك الحنوبية من الطرف الغرهى للعام.الإستلامى.وبالتحديد 
من الدار البيضاء » وقد وصل الدكتور ( هوى لزلى) إلى هذا الرأى بعد أن أنفق 
مانية ٠‏ أعوام ف تتبع.انتشار الحاصيل الزراعية والحيوانات فى شتى أنحاء العام . 

وقد أيد هذه النظرية كل من ( الدكتور لين شبخ يانم ) أستاذ التار يخ 
واللغة الصينية ٠‏ بجامعة هارفارد» والد كتور ( ریتشارد رودلف ) رئيس الموغر 
المذ كور وقال ١٠:‏ .والآآن. ينبغئ »على الأساتذة العرب أن يابيو دراسة e‏ 
وليبدأوا من هذه المنطقة ).. | 


٠‏ - عار مدير متحف البرازيل قبل نهاية القرن التاسع عشر على صخرة 
إلى جوار مدينة ريودى جانيروا عليما. نقوش ,قريية E‏ الخري 
القديمة . 

E Tees gs )‏ 
وا اعا شن لاال سد لاکز فاك اهز ل زت »جاخ ارد 
ففتحه » وأخذ يتصفح الكتب » فأظهر من واحد منہا اندهاشاً عظيماً » > م آبرز 
للجماعة صورة فوتوغرافية وردت ضمن ذلك الكتاب › فإذا بها رسم مراب 


SH E EE 


المد ( 


کل هذا يدل على أن المسلمين قد وصلوا إل أميركا قبل معرفة الأوربيين ها 
بفترة طويلة » وأنهم قد أثروا فما » ونشروا ديهم وحضارعم » وان الصليبيرن 
e‏ ا کل اثارهم A‏ 


N RAE N E, 
ای ا نو ضح اكا د خا اق اله‎ 
. والعطاء » و حضارة أوربا فى الطمس والاخحفاء‎ 

وإذا كان ما قلته محاولة لتوضيح حقيقة وتحتاج إلى براهين أكثر وأدلة 
أوضح » ولربا 0 لرن د افك لیت الط طت الیاب وعلل 
الاخرين المتابعة والبحث للوصول إلى الحتق وهذا ما نبغى . 


وأخيرا أرجو أن نكون متجردين فى أحكامنا هذه وف متابعتنا للموضوع . 


سس 


مسمس 


) المصادر والمراجع 


أولا المصادر : 


القران الكرجم 

الحديث الشريف 

المسالك والممالك ا الاصطخرى ( أبو إسحاق إبراهم بن محمد الفارسی 

الاصطخری ) خحقیق محمد جابر عبدالعال الحسینی » ۱۳۸۱ ھ . 

المسالك والممالك » تأليف ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله المعروف بابن 

خحردذابة ) » مکتبة المثنی » طهران » ۱۹٩۳‏ م . 

لغرب العربى فى العصر الوسيط (مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب 
فی المغرب والاندلس ) » تاليف ابن اللخطیب › الدار البیضاء›» ۱۹٩٦٤‏ م . 

الفتوحات الإسلامية » تأليف ا١‏ ال کا ن ی 
الفتوحات الإإسلامية » القاهرة ٥‏ هھ . 

اق اا E‏ ق 

لایدن » ۱۹۸۱ م . 

الملغرب فى حل mS aE‏ ۳ 

الان اقرب شار اال ت ال ابن ر عبدالله محمد بن 
عذاری المراکشی › بیروت . 

E 

. ه5‎ ۹ E E أحمد‎ 


الرعينى e‏ تونس » ۱۲۸۰ ھ. 


الأنيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتار مدينة فاس » 
CE OT‏ زر ع » فاس › 

الكامل فى التاريخ » تأليف ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أهى الكرم محمد بن 
محمد بن الاثر الحزرى الملقب بعز الدين ) › القاهرة ۱۳١۰۳‏ هھ . 

مغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » تأليف أبو عبيدالله بن عبدالعزيز 
E aT‏ ) 
المسالك والممالك ر تذكرة النسيان من أخبار ملوك السودان ) لنفس المؤلف 
النجوم الزاهرة › ا ابن تغربردی ( جال الدين أبو الحاسن يوسف بن 
ANTER A ya‏ 

القن ن ار وجل ااا تاليف ابن حیان ( حیان بن خلف » 
ET‏ 

البداية والنهاية فى التارجخ » تأليف ابن كثير ر عماد الدين أبو الفداء إ“ماعيل بن 
عمرو بن كير القرشى الدمشقى › القاهرة . 

اة هة ق ارك أز الت الاج راو اعدا يد الاج 
A N‏ ا 

اخ التقاسم فى معرفة الأقالم » E.‏ المقدسى المعروف بالبشارى › 
EEE ESD‏ 

الروض المعطار ف أحبار الأقطار تاليف الحميرى ( أبو عبدالله محمد بن 
عبدالمنعم الحمیری ) ۰ لایدن »› NFT‏ 

ا ار الال ا ت هة لون ا r.‏ اھ 
ا ی ف ا و ا ری 
EE e‏ ا 


المعجب فف E‏ ا مغرب › E.‏ عبدالواحد المراكشى » القاهرة » 
۷ھ . 


1۲ 


المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط لار تاليف تق الذي امد بڻ عل ` 
المقریزی »› القاهرة » ۱۹۰٩‏ م . 
الكامل فى التاريخ تأليف أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الاثير الجزرى › 
ت۳ هت دار. الاب الجر » يروت .. 
ا ا ق و غ ا 
ابن إبراهم اللوانى الطنجى الشهير بابن بطوطة . 
تارج ووصف أفريقية » تاليف E‏ 
ES‏ جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف بن ليرام بن 
عبدالواحد الشهير بابن القفطى ر ولد ٠ ) 2١1۸‏ | 
تاريخ الخلفاء » تأليف ليف الامام جلال الدین عبدالرمن بن آھ بكر السيواطى » 
مطبعة السعادة » مصر ۱۳۷١۱‏ ه . 


رحلة ابن جبير » تاليف ابن جبیر ( محمد بن احمد بن جبير ) » القاهرة 
۳۹۹ ھ. 


صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس > تال لیف الإادریسی ( محمد بن 
عبذالله ‏ . و ۰ 

صورة الأرض »> تاليف ابن حوقل ( ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادى 
الموضلل') › IFA IN‏ 2 

فتوح مصر وأقالعها » تأليف ابن إسحاق ( محمد بن إسحاق بن يسار بن جبار 
ابن کونان ) › القاهرة » ۱۲۷۵ ھ . 


فتوح فر ا ف ابن عبدالحکم ( أبوالقاسم عبدالر من بن 
عبدالله بن عبدالحکم E e UE‏ 


فتوح مصر وال مغرب » لنفس المؤلف » القاهرة . 
فتوح مصر والمغرب » والآندلس » نشر شارل E O E‏ 
فتوح البلدان » تألیف أحمد بن جحیی بن جابر البلاذری » القاهرة ٠۹۵۹‏ م . 


1۳ 


کتاب الخراج وصناعة الكتابة » تاليف قدامة بن جعفر ( أبو الفزج لايدن › 
AAS‏ م 


کتاب الخراج تاليف حى بن ادم القرشى » تحقيق أحمد شاکر» القاهرة 
۷ ھ. 

معجم البلدان » تأليف شهاب-الدين أبو عبدالله E‏ لبوی 
القاهرة ۳ھ . 


مروج الذهب ومعادن الجوهر » تأليف بو على بن الحسين بن 
على المسعودى » حقيق محمد محیی الدین عبدالحمید › القاهرة ۱۹٩٤‏ م . 
نزهة المشتاق فى اخحتراق الأفاق› تاليف الشريف الإدريسى نشره. دوزی 
ودی جوجه > لایدن»›» ۱۸٦1٦‏ م 

خخصر کناب اللدان »تیف ابن لفقب ( ابو بكر امد بن إبراهم اهمزانی »› 
لایدن » ۱۸۸١‏ م . 

وصف أفريقيا › تاليف جان ليو الأفريقى ولد عام . ٤۸۹.ه‏ (بابلبسن 
على محمد الوزان الزيانى ) » ترجمة من الفرنسية إلى العربية د. عبدالرحمن 
حيدة » د . على عبدالواحد »› جامعة الامام محمد بن سعود ؛ شهد ا 
أوروبا ومنہم توماس دیکین : E‏ العمدة طيلة قرنين من الزمان ف 
e‏ العربية الأفريقية ية ودول شعوب أقطار الساحل 


ى الواقعة إلى الحنوب من الصحراء الكبرى ٠»‏ .( صفحة ج من تقديم 


انيا المراجع 


اة 4 قو اة عا فة ال . أحمد نجم الدين فليجة » مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية ۱۹۷۸ . 

اف فة وراس لقرمات القارة » تأليف محمد راص و کور ا رون در 
النمضة العربية القاهرة ۱۹۷۸ . 

استعمار أفريقية تأليف زاهر رياض » الدار القومية 2 والتشر » القاهرة 
٥‏ . 

استعمار القارة الأ اتتادا ءاف ا المعرفة القاهرة 
bE‏ 

. ۱۹٦٩ جمال حمدان » القاهرة‎ E استراتيجية الاستعمار‎ 
O TE TT 
e e 

أفريقية وراء الصحراء » تاليف صلاح صيرى » القاهرة ۱۹٩۰‏ . 

أفريقية بين الدول الأوروبية ‏ الت شد صف الد 4 القاهرة 1۹۹ . 
الاقتصاد الأفريقى › تالف محمد ریاض وکوثر عبدالرسول › بیروت 


۳ . 
الاقتصاد الأفريقى والتجارة الدولية » تأليف محمد عبدالغنى e‏ 
۲ . | 

الموارد الاقتصادية تأليف محمد عبدالعزيز عجمية وحمد فاتح ا 
القاهرة ۱۹٩٦۷‏ . 

النقل » تأليف صلاح الدين الشامى » الإسكندرية - منشأة المعارف 
1 . 


الاستعمار والمذاهب الاستعمارية ( ا محمد عوض ¢ القاهرة 140۷ . 


التنافس الاستعمارى ارب اليف حسن صبحی ؛ القاهرة ٠۹٦۰‏ . 


التوسع الايطال E‏ أفريقية يه » تالف السيد محمد رجب حراز › 


. ۰ 
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الثورة الجرائرية » تأليف أحمد احطیب ٢‏ اروت ۱۹۸ . 
الغورة العرابية والاحتلال الإنجليزى» تأليف عبدالرحمن الرافعى » القاهرة . 
- الح ر كات الاد ف الوب ايء الف جال القاعى ٠‏ الناهرة 
۸ -. ) ا 
الام الفر دة ى الرار» تابف د ولال کس : 
السياسة والحكم فى أفريقيةٍ تأليف عبد الملك عوده › القاهرة ٠۹٥۹‏ . 
الساسا الدولية وفلسطين تاليف د . محمد کال الدسوق › القاهرة ۱۹۷٩‏ . 
الوت الحغرافية ا د . بری الجوهری › دار المعارف الاسكندرية › 
® ا 
بين احبشة والعرب » تأليف عبد الجيد عابدين » القاهرة . 
تارج Cl‏ أفريقية Ee et‏ تاليف و و الجمل» القاهرة 
YN‏ 
تارج الغرب » تأليف محمد بن عبدالسلام بن عبود » المغرب 140۷ 
جذور الثورة الأفريقية › ال وود جاك» a‏ امد فؤاد بلبع» 
القاهرة 1۹۷ . | 
جغرافية أفريقية ا ا 0 ار نة ریا روت 
A۴۳‏ . : 
e‏ ة الجوع » تأليف دى جوزيهء وتر جه الرشیدى › 
للف كتا القاهرة . ) 
et‏ والإنتاج » N‏ فاتح عقيل » وفؤاد الصفار › 
الإسكندرية E‏ 
جغرافية النقل تاليف ا نصر › لاه 5% ب 

جغرافية النقل والمواصلات » تأليف صلاح الدين على الشامى » القاهرة . 
E‏ ترجمة حسن الفیمی » القاهرة ١۹۱۹‏ . 
e.‏ ا 


. ٠۹۰١۸ القاهرة‎ 
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جمة مصطفى كال منير » داود حلمى السيد » فؤاد إسكندر بعنوان افريقية 


الفصل الأول 


ملاح رئيسية لتارج أفريقية منذ أقدم الدهور ت e‏ 


الجزء الأول : 


الجزء الخانی : 


أفريقية فى قبضة الاحتلال الرومى o‏ 


لاذا اغتصبت أوروبا دولة الروم شال القارة الأفريقية 


الجزء الغالث : 


۲۱1۹ 


SiSQUURBODECAAROOOONODIPOCARDOCRKETER 


ا £ ا 
ابناء افريقية من سلالة ادم عليه السلام la‏ 
£ £ 
» تدں. به اف بقة E‏ 
الاسلام اول دين تدين به افريقية | 


saunsrrreuernneraaenaQnnneenenaeernnre 


resus aaraaeneseeteuornesenrnarana 


aan aunrranenaanrcnerrrrcerroaresns 


الجزء الرابع : 


LL AE GA NES 


تعرضها لاإحتلال الأوروبى ( البرتغالى والأسبانى ) e‏ 

اذا احتل البرتغاليون والأسبان أفريقية ؟. e a‏ 

o o ي‎ 

الدولة العثانية توقف محاولة أوروبا لاغتصاب شمال أفريقية وشرقها ... 
الجزء الخامس : 

أهم الدول الإسلامية التى قامت على أرض أفريقية o‏ 


ل ا 


HEEFT ORTE E EDEMA ESD ES EEO TEE OES O SES RUDE KOE GS e 


س 
ûi‏ 
یا 
ÛL‏ 
| 
O‏ 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


£ 


ا تغتصب افر يقيه 


اا ار كن اوه رادل عن باسقاط. 


الدولة العثانية 


EES PCOS RE HOO PDD EE E OL OREO OLE PE E RSA ar SR Eat iar LR EES 


O O 


fuetocenacaciecroaaccanddéovedvoeaiauakndesccecaeanohndcearebcuunvonaienunsnanuvuauneacsessasch 


De CR OL ELE LDC CIT DEIEKETITENEI COLIN ILCUENIEETC TET ECET TTT 


Eo 


E 


ere roen 


« الاستعمار أكذوبة 
ما قامت به٠أورو‏ با هو اغتضاب لأفريقية وليسنَ اشتغماراً 


الجزء الأول : 


الجزء اغاق 


ج الاق الى اغ ابات E‏ ا 


- المناطق الى اغتصبتما فرنسا 


شد المناطقی ا سے ا بر يطانيا 
لمناطق التى اغتصبتما الانيا a‏ 
اطق ال افا ااا ay‏ 


i Emeg NS 


الفصل الرابع 


£ 


مم ولک ا الا 


AA ) N E انیا : الجهاز الحکومی‎ 


سایعا : حالة النقل والمواصلات EES‏ 
ثامنا : تجارة العبيد ee DG‏ 


Y1 


E ALET E O O ES EE FO E Fea Raa AP SR we 


a a Ea a Ss EEA SETS 


PEO TTOLEISERLKLEECELT CIE EOD 


ET POTENCIES TCR CLIC ERKTNIKRECETES 


sseaacenoennrnunnansennaeresneniaonens 


a Cee KL EERONOPES ERG SEE 


تاسعا : نموذج من معاملة الرجل الأوروبى لأبناء أفريقية ٠‏ 


عاشرا : نموذج اخر للمظالم التى عاناها شعب مصر من الاحتلال 
الانجليزى وشعب الجزائر وتونس من الإحتلال الفرنسى 


حادی عشر : الاسلام هو المستہدف I‏ 


الجزء الأول : 
e EE O oo‏ 
الحفاف وقلة احاصیل 


اجزء الغاف : 


واجب الملمن حيال إخواہم و أفر يقيه EAA Aa.‏ 
الخلاصة n E O a‏ 


Ne eR Ra SAR Sea Se Raa Ta. الصادر والمراجع‎ 


۱۰۱ 


رقم الإیداع بدارالکتب ۲۹۲۳ / ٠۹۸٩‏ 
الترقے الدولل ٤۴ ہ٥۳ ٤‏ ۷۷ 


مطارع الوفاء م المزصورة 


شار ع الامام یمد عیده المواجه لكلية الاداب 
ت : ٣۴۲۷۲۱‏ ¬ ص.ب : ۲۲۰ 
تلك : DWFA UN ۲t...‏ 


TATE. / 


DWFA UN 24004 ئكس‎ ` 


ه الوفاء 
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